


ره وبر برد سل 


حقوق الطبع محفوظة 


( الطبعة الثانية). ‏ موسمره ب سسوام 





: الى متا حبة الجلااة 
ملكة ممر 
مولانى | 
تنك هى الصّفحة القَدّسّة من تاريخ اده ل 
بها الرأة المربيّة فى رَهْو الأسلام. على أرجاء العالم الظل 
فلآنه نوراً وطسرا وحكمة وعاما ثم طوتها البوادى 
فل نمد نسمع خبرها أو نامح أثرها . 
واليوم - وكوكب مُلك مصر تحتفق صاعداً ويشرق 
تَنَام)ْ - أنشر تلك الصّحيفة الْطَمَرّة من َي الزمن 
وها من مدارج الحن لتكون مُقْدَة الصّلة بين تلك 
النفوس الزحكيّة وبين ذات الجلالة اللكية 
بارك الله لصاحب الجلالة فها أولاه ومّلّاه ما ولام 
ورعاه فما استرعاه وأتم بيده بناء الوطن الصاعد فى سماء 
الجد الراسخ فوق هام الزمان امين عبدك الخاضع 
1 1 عبر الل عفيفى 


©" بي 
ماقت وكا اتن ل وان" 

لي لِنَانَ مدق فى الآخرين . سُبْحانك يا مُبْدءَ 
اللكوق بذ عون رومت الساويظل الات ا 

5 وتمالتت ؛ لك الجد ولك الك 3 ا ولا 2 ارون 
* من فيض حكمتك... واهذنا بنُور هدابتك. وَاجِئْننا 
يفضلك زَنْم اقل ء وَاغو الكلم » وقتنة الهوى ؛ 
وضلال السّبيل » إنك نيم الالى ونام التصيررية - 





الرأة العرّفة 
فى عهد اسلامها 
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كصيمد 


'الحدرأة والدين 


لوقه طبه وقوة العاطفة » ولعد اطبا فق مااللحل فعى 

00 خاطر مون : ووجدان متأتر .لا تكد تستمع خبرأ ؛ أ وتامح 
راء أوتطيف بها ذكرى » ؛ حتى ينال ذلك من أعماق نفسهاء واسرار وجهبا». 

0 اوها الت الخدت وعن ته عر من اطبال: قاذ ال : 
ذلك بين دم تصعد ثم حدر رء وقلب نب ثم يطءكن» ووجه ادنم ترقا 
وغَبرة لطفو ثم نمحر ؛ حتى ل تتنهى منه وقد استيق بنفسها را لاتملك أن تمحرةة . 
ذلك خَلق الرأة وتاك شيمتها فطرة طيبة » وسريرة صافية؛ وقلب دائم اللفقان . 
مثل تلك الطبائم الستكنة فى نفس !! رأة إن وُفقت إلى من تماهدها ؛ ويصلح 
نمحها ؛ يزيل اموا ق من دونها كانت سبيل الكمال الطلق» والخمير الصريح 
فى الأم . وان مُنييت يمن دوه للها الباطل » وير ين لها صفحة الشرء ويحْنبها طربق 
الا سا ا ل الل للكت با رتت 
بايالتهاء وهابت الداء الدوئ» والشرالمقام . وان هى تركت وأيرتها ولت 
٠‏ وسَبيلباء كان شأنها كشآن دفئن الكنوز فى قفر من الأرض » حول الأزمنة» 
وتقبدل الأمم » وهى على حالحاء لا خير فبهاء ولا أثر لما . 0 


امم سد 
حتقة لأزردادقينا .+ فأى طرق افون الزوطاة ارا رعق كان 
فضائلباء وإذاعة مزاياها ؟ | 
الدَنْ وحده هو الكفيل ذلك . فهى ما لها من انفساح مدى التصورء وقوة 
ساطان الماطفة » 'تتمثل عظمة الله بأ كثرما نتمثل الرجل؛ وتستشع رحبه واالحوف 
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منه باشد ممأ يستشعر . 

ن إيان لمرأة إمان لا مثار فيه للدّيب » ولا عمال للشبهات . فعى لا تنتهم 
بالتاويل ٠‏ ولا تفزع إلى الحيلة ٠‏ شأن الرجل لذًا مله الراعط وأغياة الأحتال: 
فاذا ا حك الا كانس ار لكيلها :ولدونة مزدهاء وجدية الله ملء سمعهاء 1 

ونصرها : وقلبها » وسريرتهاء فلا تشعر إلا بهء ولا تعمل إلا له ولا تقدم على 
ما عساه يغضبه ء ولستنزل سخطه . ٠‏ 

أن تصديق المرأة تصديق وني قعميق» فى لا تحاول كا يحاول الرجل ‏ 
تطبيق أمور الدين جليل | ودقيقها على غقلبا . وفى الدين أشياء لا تنالها المقول إلا 
إذان سيخت حكلتها ؛ ورجحت كفتها . انسعت تيا عون لخائن أن يكرتوا 
جيم كذلك ؟ 

ولست ينان , أبد الذهر كيدا لا يزال على طول العهد به تاج عواطفى .. 
وشحميل ا وجوارحى إلى وجدان ا ومشاعرثائرة . وهو على ما نقول 
ذل »ويه امقل ل . ذلك الذى أقصه عليك : ص 

فى أصيل نوم من ع صيف سنة 1914 كنت واقفاً فى جمهور لواتفين فى عطة 
طنط » أترقب الطاراقام: من الاسكندريةء لأنخذه | إلى القاهرة . 

القدكان سما فى شمُّل تلك الدقائق المعدودات يقضيها فى توديع واشفاق» 
وترقب وانتظار ٠»‏ وجمل متاع وتنسيق آخر ٠»‏ وكنت فى شل لصديق بجحاذبنى 


3000 

حدانا شيقاً عتمأ .فى انلك 'اللحظات اله لفانية: وبين ذلك الج المتشد راع الناس 
صياح واعوال » وتهديم راضطراب » ومشادّة ومدافمة » ثم ابصروا فاذا قتاة فى 
السابعة عشرة من سنيها » _يقودها إلى ٠وقف‏ القطاء رشرطى عات شديد » وساع 
من سعأة معثمدى الدول قوى عتيد . ومن خافها * سبع وق جاوز الستين 
مكتئب مبزول » وهى تدافع الرجلين حولها يدين لا حول لما . 

| أقبل القطارثم وقف ! فكادكل ينسى بذلك الموقف موقفه وما قصد له. " شم 
أصمذت الفتاة وضغد ممبا من حوها ولت أنا و انبى فأخدنا مقأعدث نت 
أخذوا مقاعدم .كل ذلك والفتاة على حال من الحزت والكرب لاجمل ممما 
الصبر» ولا دون الس ومالك الشيخ ما خطيه » وما أمر الذتاة ؟ فقال 
1 وقد أشرقه الد مع » وقطع صوته الأمى : 
انتى رجل اسباتى » وتلك ابنتى » عرض لها منذ حين مالم أعامه» فصحوت 
“ذات صباح على صوتها تصلى صلاة المرأة المسامة ! ومنذ ذلك اليوم احتجزت ثيابم|ا 
5 امن ما .راسك غارها الأيظن عل فيض هيا + ومكدوكف 
صدرها . ثم أخذت تُفدٌ وها فى صلاة وصيام ؛ وسجود وهجود . وكانت تدئى 
« روز » فابت إلا أن تسمى « فاطمة » . وما لبت أن أنبعتها أختها الصغرئىغ 
فمارت أغبه ببامن القطرة بالقطرةء والزهرة بالزهرة . 

فزعت لول ذلك الأمرء وقصدءت أحد أ اقفتنا . فأخذ الى يمتها قر جد“ 
إلا تماسا وامتناعا . وعَررّت على الرجل خيبته فكتب إلى معتمد الدولة الاسبانية . 
:أي الأسرة الخارجة عل درنها . وعنالك 1 ل 
كا تر ى برنمها ورغ ذويها ليقذف بها بيزنجوان دير تسترد فيه دينها القديم !... . 


. قات أو ينا أَنْ نساق ابتك سوق الات ات الجرمات على غير أ ْم 
ْ 1 0 
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داه ل سد 


ولاجرعة ؟ ! فزفر الرجل زفرة كاد رتصدع لها قلبه وأحناء ضاوعه ثم قال : أما لقد 
خُدِعت ودهمت » وغلى أمر الحسكومتين أمرى فا عسانى أقمل ؟ ْ 

على أثر ذلك انيت الى الفتاة وهى تعالج من أهوال المزن وأثقاله ما تخت 
الراسيات دون احماله فقلت : ما بالك يا فاطمة ؟ ‏ وكأنها أنست متى مال تأنسه 
ا ن الضنى : لناجيرة مسلمون ؛ أغدواليهم 
فاستمع أمر دنهم . حتى اذا أخذتى النوم ذات ليلة رأ. بت النى مدا صلى الله عليه 
وسلٍ فى هالة من النور يخطف ستاها الأبصارء يقول وهو 1 إلى بده : 
« اقتربى يا فاطمة » . ولوأنلك أبصرتها وهى تنطق باسم النبى مد لرأيت رغد 
٠‏ تتمشى .بين أعطافها وأطرافها حتى 'تتتعى إلى أستانها قتخالف يينها ؛ ؤإلى لسائها 
قبقل» وك وجمهافتحيل انه . فم تكد نسم جلنها حتى أخذتها رجفة فبوت 
على مقعدها كا نها بناءمة منتقض ! إلى ذلك الحدّ غشى الناس ما فشيهم من الحزن . 
وأبصرت بشيخ يتمثى فى ردهة القطار فطلبت إليه أن يؤذن فى أذنها ٠‏ » فاما انتهى 
إلى قوله « أشبد 9 مدا رسول لاسي السع د أن رامع فى المكاء, ٠‏ 
:وغاودتها سيرتها الأولى . فلما أفاقت قلت لها : وي" تخافين وتفزعين ؟ قالت : 
أنه سيؤيربى إلى دير . »شت انباون الساط موزدى: ولمكادع ذلك احا 
ألا أن أخوف ما أخاف بومئذ أن حال يينى وبين صلانى ونسكى ! قلت لما : 
يافاطمة أولا أدلك على خير من ذلك ؟ قالت : أجل ٠‏ قلت إن حم الاسلام على 
القاوب . فا عليك لوأقررت بين يدى المتمد بدينك القديمء وأودعت الاملام 
بين شغاف قلبك . حتى لا يفوتك أن تقيمى شعائره حيث تشائين؟ . هنالك 
نظررت إلى" نظر: تشاءلت دونها نق غفيرقة عل نفسى ثم قالت : : « دون ذلك 

حر الأعناق وتفصيل المفاصل ! دء ى افائق أن اعلدت على عقا للماى 4 : 
وكان ضّلالاً ما توسلت يد وا ا و ولا 


ا 
كان ذلك حتى أوفينا على اقاهرة خيل دون . 
م أعم بمد ذلك شيا من 71 مر فاطمة لأنى لم | أستطع أن أل ٠ . ٠.‏ 
رحمة الله وبركانه عليك) بافاطمة» فا انك أذ شبيدات ت ارأى المرء 
والاعان الوثيق . ٠‏ 
ذلك ما أنه ؛ ولا ولله ما عبرت منه شين إلا أن يكون الفط عرادقه . فان 
يكن الوقوف دون الحقيقة تغييراً فذلك مال العذر فيه . 
مدل ذلك التصديق العميق من شأن الزأة ا وسبيله ما أسلفنا من 
خلالها وسحاياها . وإذا كان تجبو رالنساء يدن أجداث الموتى» و ومن ببوافر 
العادات فلا يتحولن عن ذلك الامات القدس مبما خانتهن التجارب وأخلفت : 
منهن الظنون » فكيف بهن لووجهت وجوههين إلى الله المزيز القبارء وعامن. 
حق الملم أنه وحده بارىء النسم , ومبيد الأم وأنه وحده المليم بحخفيات السرائرة . 
ونزعات الفمائر ؟ 
نلك كان دن للرأة ‏ اذا بست ملحت | كار رمن :وأو سان 
وأرسخ أمولاً وأممد عن عثرأت الميرة وترغات الشطان بم كن اليل , 
ولذلككانت - إذا أخذت به» ونشأت على حبه - أشهد الناس عصمة فى الس 
ل ل عن قراف الم م واجتاح. 
الحارم » إذا سكنت ألسنة الزواج رهدات عون ازقاء. ' 
ان ضلالاً أن تعمد إلى المّيّة فتعصبًا بالشدةء وَتُقَنَمَا بالموان . فانك ان 
فملت هونت نفسها » وثامت حسهاء فلا تشعر بعدئذ بأوزار العارء ولا تيتس 
٠ 0‏ وايرا مام يومئذ أن تطوىّ صفحتها » وتود بعياتها من أن 


تقذفه تقذفه بها 0 دويا ؛ وجرثومة وبيئة . 
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958 
وإن عالاً أن تعمد إلى الأخلاق النظرية فتسوقها إليها قواعد يحم بعضها 
بمضا » وعظاتو يهال بعضها على بعض . فان ذلك مما كد ذهنهاء ورثقل 
خاطرها . وربما شق عليها استظبارها فأبفضتها وأبغضت ماحوتما . ش 
ليس إلا الدين . فبو وحده الذى يملك زمام نفسهاء وقوام أمرهاء بما فيه من 
ذكرالله ووصف جلاله وعظمته » وملكوته وجبروته » وتحيب صنعه وبديع 
ظ ْ اا نه وقدرته ورحمته » وناره وجتته » وأشباه ذلك مما بوافق سحيتها وشيرعاطفتهاء 
ويزيد غرسها ركاء ونفسها صفاء . 0 
أن تت كات لخدا با راز عر بي اج 1 
دحم لذلك الرأى واعزازا له : :1 
قالوا دل يتافينك لواف بن ادا قدا 
الأ م إلاجفوة وعنادا ؛ حت لقد رمتها ذات عشية بقطمة من المي كانت فى يدها ! ٠‏ 
ذهات الأم لذلك واخطر يت :..وتخرجت لساعتها إلى مريية ابتها بالمدرسة نشكو 
إليها ينها وسوء صنيع أبنها بها . فبدأت ثائرتهاء وقالت لها : دعينى وإباها . 
استهل الصباح ‏ فدرجت عت السية إل مدريتنا . ودق ناقوس الكنيسة فندا 
إليها التاميذات وهى معبن » ثم أخذ تكل واحدة مكانها :واقنة الزية كلث 
مطرقة صامتة » لاتقول شين ؛ ولا تفمل شيئاً . تطاول الوقت حتى أوشك أن 
ينتحى . ونشرت السكينة رواقها على البنات يما » وأنى عليين جلال لكان 
وعية الرية أذ يكها. م امت انكلم كن جيما عب شواخص إلها 
وقاوبا حوائم إليها . انطلقت تقول : 
ةا فكي اذ د : وأخد ختى أن يشملنا جميعاً غضبه لوجودها فيناء 
أرقن م التيفت» وإ أئ هوية مز الث سقعلت ؛أناأعانت أا! 


سواه 


نأ حدنها ووسف لهاتها تأ ىم حنه لأنه موي مه: ود فخت أن 
رشوه به لقالا حول أن الكل نا ملق ان | ميف اه 

هنالك أخذت كل واحدة 'نة 2 نفتش فى ثوءبها هل نحد بين حواشيه نلك الفتاة 
الآثمة؟ فأما من ذكرت لأمبا قبلة ؛ أواعتناقة » أودعوة بجخيره تلك الظافرة البنبجة 

ش أما صبيتنا فقد ودّت لوا نفرجت الأرض فوارتما بين أحشائها لقره و وق ت إلى 
ذلك لتاسست المهرب من غضب الله ؛ وايلام الضمير فلا يجده . 

أقامت الصبية نهارهاء ول وأقامته على أنياب الأفاجى لكان أهون عليها وأروح 
الحا ما لقت . حتى إذا اذنت المد, وكبالا هرات خرعت ري تلفت فىكل 
ناعنة . فا كادت 7 نكم ى إلى أمما حتى اود مياد تبلا وتبليا العوقها 


ع 


ها المنون فى تلم البنت 5207 أن تبدأوا أعمالي . أن 
تجعلوا الدين عامها الحفاق على رأتهاء وا كا درق لق سارل ٠‏ 
المتألق فى ظلمات الدهرء ومدلمات الخطوب : وإلا َقَدتم خلقها. وهو أعز 
الاملموت ينها . وهنالك لاتحدون المل إلامدرجة الشر. وسبيل اافساد يك 


سااع] سما 


المرأة العرية 
فى ظل الإسلام 
دور العظلمسنة 

عقو توو اناد ان كدر مدل رسا اندر عوعر تخرقاء وأدل عبعا»» 
وأساوب من الحياة جديد . 

. لقدكان للمرأة المرببة فى عهد جاهليتها فضائلها الكسوية؛ ومواهبها 
الموروثة » وحقوقها التى تم لها بعضها » بك اهل وسوء نظام الاجتماع يقيئها . 
ما وقد رسخ تأصول الإسلام؛ وورفت لاه : وخفقت على الحافقين أعلامه» 
ونَمِستْ هى نحت ظله بوئوق الإعان . وثقلنت بين أعطاف الملك » ونهلت من 

معين الم ؛ وضربت لسهم فى التشريع » وشرع لما من المقوق مالل شرع 
لم من لأم فى عصرم ن المصور -- ققد أممنت فى سبيل الككال ملق امنان؛ 

حى أخات من: بين يدنه وأعجزت من -افها ؛ ل لجا ا 
العالمين فى جلال حياتها » وسناء منزلنها . 

ذلك حم لاحقيقة وللتارج , لا لماطفة لين » ولا لآير ارم » ولا لحسسن 
نسق اللفظ . له علله وحكه وأسبابه ودواعيه: ومقدماته وتتائجه . وإنالماضون 
بمون الله فى الوفاء بذل كله . بادئين با منع الإسلام عنها من حيفب » وما ششرع 
ا مونيق .معدن فيا تقول على كتاب الله » وسنة رسوله وسيرة البررة 
الأخيار من آله وصحابته . فذل ككله مرجم أمرناء ومنار بصائرنا . 


الل رأ العرسة 
بين الهم دين 


عل انه ماقت الرأة المربية ف عهد اهلته 1 
لانستائى» وعمالات درجت فبها إلى موطن للك , ملك الموارح والقاوب - عل 
الرثم من ذلك كله تمثر بأ الدهر عثرات ؛ وَقرّت فى بعض المواطن عظمها» 
وانتظمت قلبهاء وتَمَتتها بظلل م من الفزع » وظامات من الأهوال . 

كذلك لبثت الرأة العربية تتعثر حتى استبان وضْح الإسلام فأقالتها يد الله 
وهأنذا أسط القول فاخ 0 عنبا من غوائئن ثى الظم عا أعرافا: 
ومختلف أطوارها , 

١‏ 2 الويرة الساي 

من العرب مَنْ كان ير البنت حملا فادح) يضعف دونه احماله » وتتخاؤل 
واه لذ رطاها عق من وضمة الذل . ووسم المارء إذا وهنت نفسبا» أوذهص | 
السباء بها » فكان بين أن يستبقيها على كره ناسعن ورك ارنياء 
أو يفزع إلى الحم ر فيقذفها فى جوفهاء ومُّيل التراب على عَضَارة عُودها » 
ونضارة وجهها ٠‏ فا أَشْدَ ماعانَ ب الله أمر ذلك عليهم » وتقمه منهم » ودل على 

سفه أيهم وسوه صنيوم فى مواط نكثيرة م نكتابه الكرجم . فقال جل ذكره : 
0 « وَإِذَا 03 م بالأنق عن 0 0-6 وهو و او 
يِنَ القرم ون سُوء ما لتر به اكه عل هنون 0 يدس في داب 
الاعاونا كون 1 ٠‏ 


)١(‏ الكظلي المتلىء غيظاً وأضل الكظم مخرج النفس. يقال أخن يكظءه اذا أخد مخرج نفسه ومته 
كفلم الفيظ الاخفاله جيه 3 ن الوصول إلى عر حه 


1 .6 70 - 1 
باى دك 0 00 : 


امم 35 5 2 0 .8 1 ٠.‏ 
وقال تباركت أنه : م وَإِذا الَمَووودَة سئات فت 
50-8 . 58 7 م 00 7 الى 2 0 3 
وقال نالك فكقه : « قد خسن الذن: قثلوا الا دهم 5 لغير عا 
5 0 1 0 1 03000 7 0 537 1 َ 
وَحَرَمُوا ما رزقهم لله افتْرَاء على ألله قد ضاوا َم كائوا مبتدن غ(ز., 
وف الفرآن الكريم كثير من مثل ذلك ألم شديد : 
١‏ 2 . ا رماو 0 
وكان قيس بن عام اإنقرى مد بين يدى النى صلى الله عليه وسم 
عن ضاياه الموءودات وانه ذهب باثنتى. عشرة منهن . فقال عليه 'الصلاة والسلام 
د قروده ا 1 ,ه602 د 
« من لا رح لاح » وأمره أن يعتق بكل واحدة جارية مؤمنة ‏ . 
8 ع ع8 8 
وكان العرب يأ نفون أن يداعب الرجل وليدته » أو يسمح لما أن تمرح بين 
)١(‏ انما صرف الله سبحائه السؤال الى:اللوءودة ولم :بوجهه الى الوائد اظهارا لفرط السخط عليه 
والاحتقار له كأنه لموان شأنه وشناع جرمه لايستحق أن نوجه السؤال؛ اليه (؟) محاضرات الأدياء 
اج١‏ ص ١٠67‏ وتفسير الطبرى ج ٠‏ س +٠‏ : وكان قيّس من سادات عم وعن عقدت علبهم الخناصر 
في البسالة والفصاحة والكرم والخلم . وكان الأحنف بن قبس يقول انما تعلمت الم من قيس إن عاصم . 
جه انه بوما وهو محتب 9 أى ضام ساقيه الى صدره 6 يحدث اذ جاءوا بابن له قتيل وابن عم له مؤثق فقالوا 
: ان هذا قد قتل ابنك هذا فلم يقطم تحديثه ولا تقض حبوته حت اذا فرغ من الحديت التفت اليهم فقال رعيتم 
٠.‏ قال أين ابنى فلان غخاءه ففال.يا بنى قم الى ابن مك فأطلقه والى أخيك فادفنه والى أم القتيل فاعطها مائة: ناقة 
فاليا غريبة لعلها تسلو ثم اتكا على شقه الأيسر وأنماً يقول 
الى امرؤ لا يعترى خلق دس يفنده ولا أفن 
من مقر من بيت مكرمة 2302 والفصن ينبت حوله الغسن 
خطباء حين يقول. قائلهم 2 بض الوجوه «صاقم لسن 
1 لا يفطنون لعيب جارهم 2 وثم لحسن جواره قطن 
وقد وفد قيس على رزسول الله فى وقد بنى كيم ودعاه سلى الله عليه وسلم سيد أهل الوبر - أى سيد 
:أهل اللادية - وفيه يقول عبدة بن الطبيب - وقد وقف على قبره ‏ 
عليك سلام الله قبن بن عاصم 0 ورحضه ما شاء أن يترجما 
سلام امرى" حللته مذك أعمة اذا زار عن شحط بلادك سلا 
فا كان قيس هاك هلك واحد ولكنه بثيان قوم تبدما 
وما لوا فى حديث هذا الوأد ان النمان بن امنذر أوقم ببنى تم انعهم الاناوة عنه فاستاق تعمهم وسى 
ناءم -- وفيون بنت افيس - فوفدت وفودهم على النعمان ضارغين اليه أن يرد عليه ناءتم لحك التعمان 
أن يجمل الخبار الى النساء فأية امرأة ثرت زوحها ردث اليه فسكاون اخترن أزواجهن الا ابنة قيس فأنم! 
الختارت سابها فنذر قيس أن يكد كل ابئة اتولد له : 


5 
7 
/ 





سسا ا شه 


يديه ما سول له صل لله يه وس ققد تقض تلك اسن السيثة» فل يكن 
لضن ووقته الاعنّ ان يداعى فيه الولائد من بنانه أو بنات حاته . 


ْ فقد حدّث البخارى عن ألى قتادة قال : خر علينا النبى صلى الله عليه و 
ْ وأمامة بنت أبى العاص على عاتقه . فصلى ٠‏ فاذا ركع وضعبا ؛ واذا رفع رفعبا0"© 
وحدئت أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت :تنيت رسول الله صل اله عليه 
وسل مع أبى وغلى قيص أصفر» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَنْه سنه » ' 
- وهى بالحدشية حَسّنة - قالت : فذهبت ألمب يخاتم النبوة ة فاتهرنى ألى» قال 
يسول الل صلى لله عليه وس دعهاء ثم قال رول الله صلى الله عليه وس : ٠‏ ادن 
وأخلق * م أيلى وأخلق ٠‏ فشسيرّت بعد ذلك ما شاء الله أن تعمر”” . 


١‏ 6 سحي البخارى ج 4 س ١‏ - طبع بولاق س- وفى رواية إن سعد عن ن ألى قنادة [ بينا نحن 
على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوس اذ خرج علينا رسول اله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة 

بنت أبى العاص إن الربيع -- وأمها زينب بنت 'رسول الله صل الله عليه وسلم - وهى صبية قال فصلى 
عارك اناأمنا لى الله عليه وسلم ومن على عاتقه يضعها اذا ركم ويعيدها على عاتقة اذا قا حتى قضى صلاته يقل 
ذلك برا ] ٠‏ وكانت نت أمامة من أحب اناس الى رسول الله صلى اله عليه وسلم وفى حديث أبن سمد انه صلى 
الله غليه وسلم دل على أهله ومعه قلادة جز زع فقال لأعطينها أحبكن الى فقلن يدفعها الى ابثة أبى بكر فدعا 
بابنة ألى العاص فعقدها يده . 

وقد روك أبادا من طلوين أو ظالي امه الاق بد هرت انرا لال اراق لوي 

:(؟) أم خالد : هي أمة سب بند بفتح الهمزة والمم -- بنت خالد بن سعيد بن العاص ابن عبد مس رن 
كبن سيد قد حاجر ل اميد ويه امرآن كبن ينك خف فود 4 حاك أنه وحاك يت خلا 
من عهد طفولها وآبت الى. الدينة وقد بدأت تدرك ما يحيط يها . وما قالت : معت .النجاشى .بوم خْر جنا 
يقول لاب انين ارثا جب رسول لوم الم فكت أنا فين بع رول ل 

وى من اللوانى روين كثيراً عن رسول الله ١‏ 

وف روابة ان سعد عن أسحاق بن سعيد عن ن أيه عن أم خالد قالت أتي رسول الله بثياب قبها خميصة 
سوداء صغيرة ل الخخيصة كساء ء أسود مر بع له عامان -- فقال من ترون أ كدو هذه الخيصة ؟ قالت فأسكت 
القوم تفال اثتونى بأم خالد قالت فأنى بى رسول الله أمل فألبسنيها بيده وفال أبلى وأخلق ‏ يقولها مرتين 
أو ثلاث وجعل ينظر الى علم في الخيصة أصفر أو أمر تقال هذا سنا يا أم خالد هذا سنا يا أم خالد ‏ 
ويدير يأُصبعه الى العلم والستا يلسان الحيث !اسن ٍْ : 
وتروجت أمة بالربتر بن العوام قولدت له عمرا وخلدا ٠.‏ وجمرت من ل اننا ويا وخام النبوة سمة 
ا ا م ا 

امد 





11 
ومن حديث عنابته صا لى لله عليه وسم بين » وأمره ييذل الرحة» واسداء 
الممونة لمن 0ه 0 :جا أمراً ة معبا ا بنتان نسألتى» 
فل جد عندى غير غرة وا ة . فأعطيتها. فقسمنًا بين ابتتيها . ثم قامت 
رجت . فدخا الي سلا اله عليه وسل خدثته . فقال الامن اث من هله 

البنات نشىء كن أله سر من الثار”"؟ » 
١ 0 1 2‏ 
اما حبه عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة » وشغفه بهاء وحنانه علمهاء فيا 
لا حيط به وصف ولا بناله بيان . وهى التى يقول فها : فاطمة بضمة منى يسوءق 
مااسوءهاء وسربى مايسرها. ( 
د ر السامو نكل ذلك » ورأوا أن الله ل مختص فاطمة بنت تمد بدرية سوا له 
آلا لتشنيد بلمرأة: ونبض بأمرها وبرفم من شأنها : ويأخذ العرب بحها ؛ 
وتاج بها . ففدوأ من لمده تحبون م و كر مونهن ٠‏ ويرون المي ركله 
5557 بنواصهن . وقد استخلص وهب بن مب من تقدعه سبحانه الإناث فى 
قوله الك م كا م وي تلن ” نشاه أل ترق انس بين الراة أن 
تلد الأنئى قبل الذكر . 


كان لمن ابن أوين' أن اه وحن ان كرناك مين 


)000 جَ ارشاد السارى * ص 58 طبع بولاق 
)020( ان سيدا من سادات مزينة وعلماً من أعلام التابمين: ورأساً من رؤوس الشعراء 
/ حدث أبو على القالى عن ميدي 5 كد ميد الك بن مروان ذات ليلة في مره مع ولده وأهل ييته 
وخاصته فقال لهم : ليق ل كل و حد منت أحسن ما قيل فى الشعر وليفضل من رأ تفضيلة تأنشدوا وفضلوا 
ققال بعضهم امرقٌ القيم 0 بمههم النايفة وقال بعضيخ الأعشى فما فرغوا قال أشعر واقه من هؤلاء 
جيماً عندى الذى يقول 
وذى رحم قلمت أظفار ضفنه محانى عنه وليس له حلم 
محاول رنمى ١ج‏ محاول غيره وكللوت عندى أن يحل به الرغم 
الى آخر القصيدة ‏ أمالى الفالى ج > س ؟ للاسدهة ٠‏ قفيل له يا أمير اللؤمنين من قائل هذه الأبيات 
قال معن بن أوس المزنى ْ 


ا 
رجال . وفهن قال : ب 
3 رجالا يكرهون بناتهم وفبين لامكديا دل صوا 
وفهن «الأنام يثرن بالفتى عوائد لا يله ونواتح 
وحدثوا أن مروبن الناص دخل على معاوية بن فى سفيان وعنده بنت له يلاعبها. 
. فقال له : انبذها عنك يا أميرالمؤمنين ! فوالله انهن يلدن الأعداء: ويقرَنالبمداء» ٠‏ 
ويؤدين الضغاق . فقال معاوية : لا تقل » فا ندب المونى » ولا تفقد قد اردب 
: ولا أعان عل الحزن مثلين ٠‏ ' | 
وقال الزهرى : كانوا ‏ وهات زلا ان 5-8 رز لماعي 
ثلاث بنات صدقة ‏ ولا جهاداً »الحاجتهن اليه. وشغله ر بهن » والعنزبة بتريدتهن'"© 
ْ وكأن 1 خالد القنانى- وكان من غلاة الأو ارج يشير الى ذلك » وكان 
قد طلب اليه الشْدوٌ الى القتال فقال : 
لقد. زاد الحياة الى حبّا بنانى انهن من الضعاف 
أحاذرآن يرن الفقر بمدى وا أن يشرين رنقاً بعد صاف 
نينا نكو الجوارى ١‏ فتنبو المين عن كرم مهاف 
وأولاذاكقد سّوَّمت مبرى2 وف الرحمن للضعفاء كاف 
أبانا من لنا ان غبت عنا وجَدَالى بعدك فىاختلاف 





)١(‏ محاضرات الأدباء ج ١‏ ص ه10 (5) كان أبو خلد من زعماء الخوارج وعلمائُم وكان من 
القعدة سب س الذين لا يرون خوض الحروب - وسبيله فى ذلك ما أوضحه فى أباته . وكان قطرى بن الفجاءة 
كيد الخوارج قد كتب اليه . 

أن خالد أنقر قلست مخالد وا غيل لعن 1 لقاعد 
أنزعم أن الخارجى على الحذى وأنت مقم بين لص وحجاحد . 
ا ساس شيم - الال ابد ابن زيط ليم 


مساءء #انسد 


؟ - قوارى الأساء / 
مرق الاسلام حجب الفوارق بين النساءء كا مّقها بين الرجال . قتطامنت 
الرؤؤوس» ونساوت النفوس . م يكن بين المرأة والمرأة الا الخير تتقدّم بهء أو 
العف الصا نسبق اليه . فامًا أن تُدل بعَرّض. طارف » أو تمت بحسب قديم 
فذلك مالا مدَمرا أغلة» ولا يمتى عنها من اله شيا . 
لقد شرع الله للمؤمئين شرعة الإخاء بقوله جل شأنه : « انما المؤمنون إخوة » 
فم يكن يرق بين المسامة والمسلم بولا ين السل واللسامة » إلا شريف املق 
وخساسه قذلك حتابقول لل يأك حكنه كاله الكرم : : « اعلْيَآت 
للشَيدين يدون لحَبيئات وَالطيمَات للطيّبين وَالطييون للطييات : 
5 نكن سنو ةيا ل المعيد وير مه ينار بقوله : «ألاوإن 5 
أخو المسل فلا يحل لمسل من أخيه إلا ما أحل من نفسه » . وهو الذى يقول 
يل الله عليه ومن :كل نسب وسبب يوم القيامة مقطوع الا.نسبى وسببى » 
ولا أَدَلُ على ما تقول من حديث فاطمة بنت الأسود الخزومية ‏ وهى امرأة من 
ذوات الشرف واتاسّب من قريش - وَهَنت نفسها فسرقت » فقامت عليها 
اليينة » فوجب عليها الحد الم <لغاتريداء لابين كلم شوق أن مل 
لاريم ان م و ا فياه بوه م 
ْ فكلم رسول اله صلى الله عليه وجرء كال أتشفع فى حدّ من حدود الله ؟ ْم 


قام طب فقال : يأيها الناس إنما ضْل مَنْ قبل> أنهم إذا سرق الشريف تركوه 


5-0 
٠ 0 


أرايك ل حهيت ميرة عار بقطيع من القنم» فسدا الذثى على واحدة 
فأكلباء قنهض مولى الصبية إليها يضربهاء أ كان ذلك غرربا على الناسء بميداً 
عن مواقم أسماعم وأبصارم ؟ لقد حَدَث ذلك فى عهد النى صلى الله عليه وس 
وغدا الرجل على رسول الله يخيره بما أصاب به جاريته . فاشتدٌ بالنى الغضب حتى 
ار وجهه » وهاب أصعابه أن كلمو . ووقف الرجل واجنا لا حراك به . وقال 
عليه الصلاة والسلام عند ذلك : وما عسى الصبية أن تفمل بالذئى ! وما عسى 
الصبية أن تفمل بالذنب ! . وما زالي>كررها . ثم قال : أن خدمم إخواتم جمل .. 
اله لي الولاية عليهم . فل يجد الرجل مساغا من موقفه إلا تق جاريته © 


)١(‏ ارشاد السارى ج و ص 4 ٠ه‏ - هه طبع بولاق 
فاطمة بذت الاسود : مى فاطمة بنت الاسود بن عبد الاسود المخزومية . وعمها أبو سامة ابن عبد الأسد 
٠‏ الزوج الأول لأم الؤمنين أم سامة رضى الله نهنا ٠‏ وكانت قد سرقت من رسول الله صبىالله عليه ول حلياً 
فى قطيفة . وقبل كانت تستعير المتاع و تمجحده . وقد ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من قريش 
فترضوا عليه أن إفتدوا فاطمة بأر بعين أوقية من الذهب . فقال : تطهر دأى يقام غلييا الحد سب خير لها . 
فرع رك ل ورين أ الله .. فكلموا أسامة ٠‏ فكان ما أسلفنا فى الحديث العنريف ٠‏ وقد ثولى نلال 
قطم يدها ٠‏ أقول : وقد أحنت فاطمة الاناة الى اله بسد ذلك 

أما أسافه فقيو عب وسول 1ل وان مولامقه بن خار*ة ة رضئ الله عنهما ٠‏ وكان رسول الله يقرانه ف 
الحب بالحسن إن على" علييما السلام ٠‏ ومن حديث البخارى عن أسامة أن رسول الله كان يضعه على عغذه 
والحسن على عفذه الأخرى ثم يضعهما ويقول : اللهم ارجهما فانى أرحمهما . وقد قتل أبوه فى غزوة مؤالة 
وكان قائد الفوم .٠‏ وأسامة بومئذ صبى . وقد جهز رسول الله أسامة فى جيش عظم الى أنى سس بالشام نس 
وهو على رأس الثامنة عضشرة ٠‏ وماث رسول الله قبل مسيره . فلما استخاف أبو بكر كان يدء له انقاذ 
الجيش وسار هو. وجمر فى ركاب أسامة ٠‏ وكان ظفر الجيش بالروم عفايا . ومات أسامة سنة ثلاث 
ودين رض الله عنه ش 

200 وفى رواءة أبى حنيفة : أن عبد الله بن رواحة كانت ال 

. فتعاهدتها حق سمنت الشاة ٠‏ واشتغلت الراعية بعض الفنم . خاء الذئب فاختاس الثأة وقتلها . خاء 

عبد الله وققد الثاة » فأخباته الراعية بأمر ها . قاطمها ثم ندم على ذلك . ار 
عليه وسلم فعظم اننى صلى اله عليه وسلم ذلك وقال ضر بت وحه مؤمنة ! فقال الها سوداء لا عام لها فأزسل 
اليا النى صلى الله عليه وسلم فألا ان اكات ق البرك زن لانت ردول اقول : نيا مؤمنة 
فاعتقها . فأعتقها سند الامام أبى حتيقه عن م 


ولقد ورث عليه الصلاة والسلام فيا ورث عن أيه جاري عر اللسان 
اماد ين 000 م أن . كان سل لل عليه وس يدعوها أنه . ٠‏ وكان إذا 

نظر إليها قال : هذه بقية أهل يتى© 5 

وكان من أشد ما يوم نفسه الكرمة » أن يسع الزجل يمير الرجل بأمه . 
واية ذلك ما حَدّثْ المعرورين سويد قال : رأيت أباذر النقآرى وعليه خُلة وعلى ْ 
غلامه خُلة . فسألناه عن. ذلك ققفال : إنى سابنت رجلاً فشكانى الى التى 
ص لى الله عليه وس .. فقال النى صلى الله عليه وسل : 12 باه إنلك امن ؤفيك 


جاهلية . ثم قال : إن خدمم إخواتي جمبم الله تحت أيديم . ف نكان أخوه 
عت ليت عارا كن ريايت ا سو :زلا كافرفيا اللي م فان 


1 خم 1 " 

كلفتموم ما يغلبهم فاعينوم”" . 
)١(‏ كتاب ب الطبقات السكبير لابن سعد ج ا ص 17 عابع ليدن 

أم أيمن : هى حاضنة رسول الله ومرييته > ورثما رسول الله فيا ورث عن أيه وقد أعتقها حين تزوج 
اخديهة علييا السلام قتزوجها عبيد بن زيد الانصارى فولدت له أيمن . وكان أعن موذور الدبن . قتل شهيداً 
هوم حنين رضى لله عله ٠.‏ ولما مات عبيد خلفه عليبا زيد بن حارثة فولدت له أسامة ٠ ٠‏ وكان مما عظمم فى 
عين زيد قول رسول الله صل لى لله عليه وسلم من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أعن 

وهى من اللوانى أ كر عون الله وأحسن مثو ننهن فى الدنيا والآخرة : حدث ابن سعد عن عَمّان بن القاسم 
اال : لما هاجرت أم أين ن أدست بالمنصرف دون الروحاء قعطشت شت وليس معبا ماء وه صائة لفهدها العطش 
قدلى علا من السماء دلو من ماه برشاء أبيض فأخذنه فشريت منه حو حت رويت فكانت تقول ما أصابنى بمد 
ذلك عطم ى ولفد تمرضت #مطش بالصوم في الحواجر فا شطءت وتاك المندية تون قنك لأشوم فى الوم 
الحار ها أعطش 

وكان رسول الله صلى اق عليه وسام يأنس بها وعازحها . وكانت عسراء اللان ومن عسر ر لسانها أنبا 

كانت تقول اذا دخلت على زسول الله : سلام لا عليكم --- تريد سلام اله علي --فرخجس لها عليه الملاة 
والسلام أن تقول : السلام . ومن حديثها أنها قالت لرسول الله وهو خارج فى جيده الى حنين 2 سبت الله 
أقدامكم » - بالدين س تريد ثبت حب بالثاء ومعقى سبت قطع - فقال صلى الله.عليه وسلم اسكق 
مان فانك عسسراء اللان وقد حضرت أم أعن اها ع ردول قوسد الاد رارع رجي 

)»2 ارشاد السارى ج * ص 55١‏ 

أنو ذر هو حندب إن جنادة بن سكن الغفارق سب وغفار بطن.من كنانة ل أحد السابقين الأولين 

من الؤمنين . أسلم والاسلام فى مستهل أمره والنى غريب فى قومه فسكات قوة صادعة وعصِدا قويا ٠‏ 
يوحت ماحم قدت ينع دمر ازول جاربا ع ار يت لي ع اسع 0 


ع كا شبد 
را 
شاء زف اليه أ كرم وأعنٌ امرأة فى المالم . ولكنه آثر الملق المظيم على اليت ْ 
لكريم ؛ والمجد القديم + فيل ذلك فواارواه اليداتى أن مر رضى الله عنه ١‏ 


سود ون ار أ سواق المددينة - فرأى امرأ أَة معها لبن تتبيعه» ومعها 


نذك ها غانة . وقد عنث الكوز أن تمذق لبنها - تخلطه باللاء ب ملت 
العاة غوال :ا أئة لاعلقيه ولا تلض . فوفك طلنها غير ققال # من جادد 
منك ؟ قالت : ابت . فأمرعاصها فتزوجها . > 
ا اقول : وقد أنجبت هذه الرأة - فيمن أنجبت - أويع الاوك وأععظم . 


“وأجلهم صمرين عبد العزيزء فعى جداته لأمه . رضى الله عنهم أجممين7© 


قال لأخية هل لأخيه : ارك لهذا اوادق حت ريد واذى كاك فال ل على نا الاق ززعو اقيق تى يأتيه 
الخ من لاه واصع من توا الى اطق الاخ حق قدمه ومع من قو م وجح ل ىذ قل أت 
يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ماهو بالشعر فقال ماشفيتتى مما أردت فتزود وحمل شنة له فها مأء عسل 


والشنة القربة الخلقة -- حق قدم مكة فأتى امسجد فالس الى صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل 


غنه فأدركه بعش الال فرآه على بن ألى طالب فعرف انه غريب فلما رآه تبعه فا م يسأل واحد منرءا صاحبه 
عن شىء حدق أصبح ثم احتدل قريته وزاده الى السحد وظل ذلك أليوم ولا اكش طر ات عله بدك 
حت أمسى فعاد الى مضجعه فر به على قفال أما آن للرجل أن يعلم متزله س وذلك أسلوب يديم للدعوة الى 
الشيافة - فأقامه فذهب معه لا يسأل واحد منهبا صاحبه عن شىء حق كان يوم الثااث فعاد على على مثل ذلك 
ثم قال ألا تحدثتى ما الذى أقدمك . قال ان أعطيتى عهدا وميثاها لترشدننى فعلت ففعل فأخيره ققال فانة حق وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسام. فاذ! أصبحت فاتبمنى فاتى ان رأيت شيئاً أخاف عليك قت كأنى أريق الاء 


: فان مضيت فاتبعنى حق تدخل مدخحلى فانطاق يقفوه حق دخل على النى صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع 


من قوله وأسام مكانه ققال له الني صل الله عليه وسلم ارجع الى قوحك فأخيرمم حت يأتيك أمرى قال والذى 


 دجسلا تفسى ببده لأص رخن بها بريد كلة التوحيد - بين ظهرانيهم  يريد قريكا س مفرج حت ألى‎ ٠ 
ا يريد الكمية ل فنادى بأعلى صوته أشيد أن لا اله الا الله وأن مدا رسول ثم قام القوم - من قر يش ب‎ 


فضر نوه 3 حَق أطضجعوه وأنى العباسن. فأ كب عليه ثم قال : ويلك ألم تعامون انه من غفار ؟ وان طريق 
تجارم الى الشام عليهم ؟ فأنقزه نهم ثم عاد من الغد لمثلها فقمربوه وأناروا اليه فأكب العياس عليه فأتقذه منْهم 
ورجع الى قوءه فأسلم أخوه وأسلدت أمه وانابستهم غفار بعد ذلك ٠‏ وكان رطى الله عنه من أحب الناس الى 


الله ورسوله وفيه يقول وسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق هجة 


من ألى ذر . ومات رضى الله عنه بالريذة سنة احدى وثلاثين ٠.‏ الاصابة ج لا ص 55 المطبعة الهمرفية 
)١(‏ الميدانى ج اع ١١+‏ ب ١١‏ الطبعة الخيرية 0 


ع سند 


كت بوائو, الغيرة 

الور كرف قزون الارة الدع لزنه انعرف ارا ارتل 
وهى مثار اطلنة والأفرظة عيبن لاخية ولاحفيظة له1 .وانما تقيل عه بل تحب ب 
اذا خاف الرجلعلى شرفه أن ينل وعرضه أن يبان . فاما أن تقتاد الرجل فكل 
ال وتفزعه ف ىكل موطن » فهى خَبل ووسواس » وأولى بها أن تندتى اليه 
الشر من حيث إتقيه . ا 

ولقد مَىَّ المرب فى جاهليتهم باتقاد الغيرة رم عامقا وحتى 
قادت فريقاً منهم الى قذف زوجته فى عرضها » الماحس اعتاده ؛ أ وخلحة من ' 
الشك تقذت اليه . فرفموا خصومتهم » واحتكنوا فى أعراضهم الى فريق الكهان 
والكواهن هن » وم شر يقذفون الغيب 2 الظنون فيخطئون ولصيبود . 

وان انف حرو او وأفدح 00 لق لبر بريد 
السفر : فيعمد الى شحرة فيعقد بين غصنين منهاء فان عاد وكان الغصنان على 
ظ حالما ٠‏ زعر أن الم نخنه. وإلا فقد خاته ذلك هاتشيوية بلقني . كآن 
و الرأةه بل عرض الأمرة» بل عرض الى النى نشأت للرأة بين ربوعهء 
ودرحت بين مدارحه متهن بفصنين » تمصف بهما الريح » أو تعبث بهما 
الأبدى ؛ فتفرقٍ بينهما . ٠‏ 

أما أسباب نلك الغيرة الموبقة » فقد قطعها الإسلام » إلا أن تكون عن عل 
ويبنة . فأماحم الرببٍ ؛ واحتكام الشبهات فذلك ما ليس من الدين فى ثىء 

وقد فرض الله جل ذكره على من رى ابرأته فى عرضها أن يتمد أريع 
تبادات باه انه لمن الصادقين ٠‏ فها قال وادى ام أن لمنةالله عليه 


00 لسان المرب ج 01 اص ١١5‏ طبع بولاق 





. عدا 


ان كان من الكاذبين ٠‏ فان لم مصدع تلك الشهادات الس » فعقو بته عقو بة 
قاذف المحصنات تحلدثما نين <لدة 7 ولا تقيللهشهادة ابد 3 وهوعندان من الفاسقين. 


2 
عه 


وهنالك ا يعدت بهما البخارى عن فى الله صلى لله عابة وسل يكشفان 
عن مواطن الغيرة حقها وباطلبا » وما ورد من ود ات ززيرة نا 

فالأول حديث المنيرة قال : 

قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع ا رأنى لضربته بالسيف غي رافح - 
أى غير مائل عرضا - فبلغ ذلك رسول الله سلى الله عليه وسيم فقال : 4 المحيون 
من غيرة سعد وال لأنا | عيرمية : والله أ منى » ومن أنبل خَيرَة اله حرم 
لفو اشن عا عوو ترا ا د 0 

٠‏ وأما الثانى خديئه عن.أنى هرنره قال : ان رسول الله صلى الله عليه سل جاءه 
أ راق فقال : بارسول الله ان | رق ولمت لاما أسود . فال هل لك من إبل ! 
.قال : : لمم . قال ما ألوانها ؟ قال  :‏ ُمر. قال : أفها أؤْرق ؟ قال : لمم . قال فأ 
كان ذلك ؟ قال رام ده د نزْعه . قال : فلمل ابنك هذا نزعه المرق”" . 


000 ارشاد السارى ج م ص 5+5 ١‏ 

سعد بن عبادة : هو السيد البطل الكريم سعد بن عبادة بن دام الانارى سيد الخزرج وأحد التقباء 
الذين قال للحم رسول الله فى ببعة العقبة أثم على قومكم بما فيهم كفلا ,لكا ال واريين لعيسى بن ٠ريم‏ وأنا 
كفيل على قوى ٠.‏ فقالوا : العم . . وكان سعد من أندى الرل بدا وأعرفهم بالرى والسباحة ولذلك كانوا 
يسموه الكامل ٠‏ وكان غنادية ينلد ىكل نوم : من أراذ شحماً وجا فليأت سعدا وكانك ت مائدنه دور مم 
النتى صلى الله عليه وسلم فى بيؤت أزواجه . ٠‏ وكان يضي فكل ليلة مانين + ن أهل الصفة المنقطءين للعبادة -- . 
وني وها وسول لق اسل اله عليه ومسل : اللهم اجمل صلواتك ورحتك على آل سعد إن عبادة .. ومات 
رضى الله عنه يحوران سنة حمس عهمرة 

زفق ارشاد السارى ج ٠‏ ص 8* طبع بولاق 

وام ذلك الاعرابى ضمضم بن قتادة ٠.‏ والبعير الاورق الذى ججم بين السواد.والياض وقول الاعرابى 
« أراه عرق نزعه» أى أن أصلا من أصول نسبه جذيه اليه . قال صاحب الاصايه سج + ض 74+ ل 
وقد قدم بعد ذلك حجار من تمل لس نا 

2): 





ا 
فانظركيف شرع النى ص ى عليه سل شرع ثرة ومّاحة افة اال 
فيهأ لنزعات الوه . وعثرات ت الوساوس» وكيف اتفاهاء وق الناس شرهامنالتباس 
لح ٠‏ واحتكام الظنون . 
أن فى دفع الننى صلى الله عليه وس شر التهمة عن | مرأة الأعرابى لدليلا لا يقبل 
الشك عل براءمهاء وطهارة عرضهاأ . فا كان الرجل فاعلا لوكان فى عهد جاهليته 
ولم مبتد _بقبس من نور النبوة ؟ ليس. بين يديه إلا أن يفتك بها ويروى غليل , 
نفسه بنقيم دمباء أو أن تامس المرافين والمتَحّمِين ليُلقوا إليه بالكلمة المقاء 
يكون لاما بسدها . ويس وراء المالتين إلا عأ والدهر وذل الأبث.: 
لذلك تحلى للسلمون مواطن الف : ومداحض النهم» حتى عذرا الأمتساف. 
فى الغيرة سمة من امق » لا يستحق صاحبها أن يسود أو يطاع . ومن ذلك ماقال 
معاوية بن أبى سفيان : ثلاث من السؤدد » الصلم » واندحاق البطن » وترك 
اطق ال 
وقد ظهن فى المسامينكثير ون ذمّوا التورّط فى الغيرة » وتوكيل الررنب والظنون 
بالمرأة :وا سارت لقو للك وحفل بوضح الرأىفيه. قولمسكين الداره ب 
واتى امرؤ لأ الفُ الببت قاعداً إلى جنب عرمى لا أفرطها عبرا 
ولا مقلم لا أب الدهر يبا لأجمله قبل المات لما قيرا 


)00 عيون الاخار ج١١‏ ص 41م ١‏ طبع كوتتكن وانداق البان ن اتساعها 
فق أمال الرتفى بج ٠ص ١١‏ - و١‏ 
سكين الدارى : هو ر ببعة بن عار ٠‏ ومسكين لقب غلب عليه كان يصف نفسه به فى مواطن وفى سبيله يقول 
ان أدع مسكينا قلست عتكر وهل يتكرن الشمس ذر شعاعها 
لعمرك ما الاساء الا عنلامة هنتار ومن خير النار ارتفاعها 
ومسكين فى الععرف الصميم نتمم . . وكان صبيعم الوجه قصيح اللأن يدى الكف عف الدنريرة . 
لذلك لم يأخذ فيا أخذ فيه شعر . 00 والفرزدق: والاخطل من الحجاء وهو فى شعره فور حكم 
اولان يقول 
أخاك أخاك ان من لا أنا له ١‏ كاع الى الحيجا يفير سلاح 
وان ابن عم الرء فاعلم جناحه 2 وهل ينيش البازى يغيد جناح . 


سب لد 


اذام م تين أمام ايها .فيس بها بالى للها تسا 


ولا حاف قل ولا هر نئل .كل عائظة عق أخيط عا هنا 
فهبنى اءر و راعيتما دمت شاهداً ككيك اذام ارهن كر 


وقوله : 


الآذلينا الاق البعيط .هلام كار أذ 1 نز 


اير عرين اذا حفتيا 


اتغار على الناس أن بنظروا 


لان ساكل خا نيا 
اذا الله لم يعطه ودها 


ْ ومن د براجى له عرسه 


"ا تسو التق نا 
من لم بزل متهم عرسه 
يوشك أن يغريها بالذى 
حسبك من تحصينها ضما 
8 لا تظهرن منك على عورة 


وما خير يبت اذا ا 
وهل يفقن الصالحات النظر 
تفظ' ل فيا أو تدر 


فلن لعطى الود و عه 


اذا ضمه والمطى السفر 


وأقبح الغيرة فى غير حين 
مناصبا فيها بوبم الظنون 
يخاف أو ينصبها للعيون 


منك الى خلق كريم ردت 


فيتبع اللقرون حبل القرين 


ولعدرك ما كان. ميكيق ىافىء مخ 1 الحمة؛ وفتور المزيمة» ولؤم ١‏ 
لتب :حت يقال نعف أن لك ارأت فقا ماقا . :فلم لا. قاد هو السيد 


الساعم» ل 


اذا قصرت أيدى الرجال عن الملا 


مددت لما باعا عليا فنلها 


ومكزمة: كانت رغابة .والدى : ٠“‏ فماسهينتنا.. والدق. فنقتا 
وانى سالق الله لم أرم حرة ولم تاتمنى يوم سر خخفنتها. 


ولا قاذف نفسى ونفسى بريئة 2< وكيف اعتذارى بعدما قد قذقها 
بل يك منه قوله : 
نارى ونار الجار 
ما ضر جارى إذ أجاوره 
أعمى اذا ماجارتقى خرجث 
ولصم ع كانتب نبا 


واليه قبل تنزل القددر 
أ 5200 لبه ستر 
حتى يوارى جارلى الحدر 
سمبى وما لى غيره وقر 


واحدة 


4 - السباء ا 

كانت الحرب تمصف بالعرب ما شاءت أن تعصف » ثم تتكشف عنهم وم 
بين قاهر عت؟ . ومقبور ذايل . ثم لا تسكن نأمتهاء ولا يخفت هديرها حتى 
ا عالقا عى اللقيور ويستاق نساءه حواسر الرؤوس » بين ذل الغرية » 
وعا, م يعتقبن فيتزوجهن» وإما لغيض منتقم مخذ 
منهن رعاة الإبل ؛ وجوارى الخسف : ما شاءت له نررّة نفسه؛ وسموم حقده 
وبين هذا وذاك محال يسهن وبين ذوممن فلا يلقون بعدهن إلا الهوان. 

وأى تكية كر بالمرأة أشن عليا من أن تكون ناضة ق دارهاء امتةق سريياء 
مبتبجة بين لداتها وعشيرتهاثم تمسى وقد سأبا القاهر المستبيح من ذل تكله وقادها 
تطلب رحتهاء وتسأل انصافها. . . 
كان ذلك أشد مواطن لع والفزع فى حياة المرأة المرنية . فاما دخل العرب 


: إلى أمرا أنه سبية سرف تك 


7 ا ْ 

فى دين الله أفواجاء وأصبحوا بنممته اخ خوابا بعرم عله السياء . فلايحل 
أن يسبى المسامة ؛ مهما عصفت بالقوم عواصف الفتن, وفرقهم سب الأهواء. 

ولا سار خالد بن الوليد إلى حرب المرتذين فى عهد أبى بكر رضى الله عنه غدا 

على مالك بن فويرة وكان قد منع الركاة وجحدها بعد موت رسول الله صلى الله عليه 
وس - وكا أبو بكر قد أمره اذا مم صوت الودن فى قوم أن يكف عن قتالهم ‏ 
لان مؤذن مالك : وش شالد خدعة الحرب » ققاتل مالك وقله؛ وانتع زوه 
واحدها زوسا ل نايا ذلك حفيظة عمر بن الخطاب ‏ وهابج غضبهء وقال 
لأنى بكر : أقتل خالداً» فقد قتل مساما » وز : عكاة اال اد رك أن علدا 
تأول فأخطأ ولا أث م سيقاً سله الله على الكافرين فاولا ثثقة أبى بكر بامان خالدء 
ا : أنه سيف من سيوف الله. 
ولا ذلك كله لا جل عمله على خط الاجتهاد و جاوزفيه رأى صاحبه”" . 


٠‏ ولقدذاع الاسلام وين أيدى العرب بجوارمن سباء الجاهلية » فا تأوتك أترع ش 
الله محا وتعالى عليين عثل قوله : « وَإِنْ خم َل دوا فَوَاحِدَة أ 


8 ملكت أيانك لك 


0 جل ذكره ا تحرير الرقاب» ورغبهم ترغيباً شديداً فى 
افتكاكهاء ورفع رقباء » نطرق ثلاث : 
الأولى - أنه جعل ذلك أسمى ما ,تتقرب به الانسان إليه سّكرا له عل جليل 


)١(‏ كان مالك بن نويرة ة من أشرف كير حا وأصدقهم لقاء رن ل ا لك رن 
ولاه هو وأربعة من هامات القوم امرة تبم . فلما قبض عليه الصلاة والسلام ٠‏ ارئدت كيم فيمن ارت من 
العرب » فرمام أبو بكر عمال بنالوليد وأوصاه الايقاتلقوماً حتى يدعوث الى الاسلام » فان أحانوه فلاسييل اه 
عللهم » وآية طاعتهم أن بوذن مؤذنهم » فلما قصد خالد مالكا وجده قد انبث هو وجنده فى شعاب الصحراء 
وصسايل الماء ء » تأحاط بهم وأتى بالك فدمر ويبرار بن الأزور قفتله صبرا بين يديه . وشهد قوم عند إبى بكر 
؛: باكر دياق وانه أقر بالاسلام بين بدى خالد )١(‏ سورة النساء 





ش 5-8 
جر 1 نادت ل لكل 1ن 0مس | يتن 
“لان وك وَهَد , ا التحدن فل أ 5 العَقبَة وَمأ أَذْرَاكَ م الْعَكََة 


0 
فلن وَقبَةٍ 3 إِطْنَامْ فى يوم ذى مَسْمبَة تيا ذا مقي أو يسكيا ذا 
ا 60 
2 6 . 


الثانية ‏ أنه تتباركت ا لاؤهء اختص تحزير الرقاب بسهم من ثمانية أسسهم 
من الركاة . أعنى أن الإمام اذا اجتمعت له أموال ل 7 دمنها جزها لفك ارق 
عن الأراء؛ فذلك حيث يقول سبحانه :« إعا الصّدَ ت للفقراء وَالَمَا ذين 
وَألعَاميلين عَليها الوق لويم وَفى لقاب وَأ 0 مين وف سَبيل ألله 


وَأ ألسّيل فَريِضَة من ألله َه عَلمك كي" : 


الثالثة ‏ أنه جمل تحير الرقاب فى مقدمة كفا 0 


05 يم 3 000 2 - 
فقال فى كفارة الغلها/9© 0غ وَالذين اهرون من ِسَايم' 9 دردون لأ 


(1) سورة الللد .. والمراد بالتجدين طريق الخير والصسر » أو التديان ٠‏ والأصل فى النجد الرتفع من 
الارض . والمسفية الحو ء ٠‏ والمفرية القرانة . والمترية الففر 

(؟) كان من سان العرب اذا غضب الرحل على امرأته أو مل عهسرتها قال لما : أنت على كظهر أنى . 
فتحرم عايه » ثم رعا عاودها بعد ذلك . وذلك ما بدعونه « الظهار »6 . فهو عند العمرب ضرب من الفرقة 
دون الطلاق » وربًا استمرفسكان مللاةا . فأما الاسلام فقدكشف الفرآن المكيم عن حكه فيه فى مستبل 
سورة الجادلة وذلك قوله جلت آيته « قد سمم الل قول التى تجادلك فى زوحها وتشتكى الى الله واللّه يسمع 
تحاورما ان الله سميع بصير الذين يظاحرون متك ٠‏ بن نسائهم ما هن أمهاتهم ان امهاتهن الا اللاثى ولدمهم والمم 
ليقولون منكراً من القول وزوراً وان اله للفو غفور والذين يظاهر ون من نسائم ثم يمودون ما قلوا فتربى 
زقبة من قبل أن يناسا © ... الى آخر الآيات البينات » وقد نزلت فى خويلة بنت ثعلبة ». وهى. التق حادلت 
رسول الله . وحديث ذلك : أن أوس إن الصامت الانصارى فاضب امرأته ويد ب وكان رحلا ملولا 
ضيق الصدر س فقال لها : أنت على كظهر أ ٠‏ ثم أخذه الندم وقال": ما أظنك الاقد حرمت على ! 
فقالت : لا تفل ذلك فوالته ما أحب الله طلاقا » ثم قالت.: انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله . قال :. 
الى أجدنى أستحى منه أن أسأله غن هذا , فقالت : قدعنى أن أسأله . ققال لما : سليه . خاءت.الى رسول 
:الله صلى ألله عليه وسلٍ_. فقالت : يأ ني الله » أن أوس إن الصامت أبو ولدى + وأعن اناس لله قد وال 
كلة والذى أنزل عليك الكتاب ما ذ كر طلا » قال أنت علىكظهر أنى . ققال التي ملى الله عليه وسلم 2 
ها أراك الا قد حرمت عليه. . قالت : لا تقل ذلك يا ننى الله » ' والله ما ذكر طلاها ..فرادت النى صلى الله 
عليه وسلم مراراً ٠.‏ ثم قالت : اللبم الى. أشكو. اليك شدة حللى » ووحدنى » وعا يشق على من فرأقه ٠.‏ 06 
1: نرم س- ترح س .مكانها حتق أنزل الله «اقد مع © ... : 


سل ؤم لد 


لوا شري بم من قبل أن شاسًا > . 
. وقال فى كفارة المين : لا 0 أأَثْر في لعانكم 56 
5 عدم عنْدم الأيان فكقفارثُه إطمامُ عَشَرَةِ مسا كين" ء اط 
مآ طون أهليك» و ا أو 0 بج . 
كذلك > أ مشولا مل لعي و لقو انل ريز : 
ش أنه خير ما يقرب العبد إلى الله وبفيض لعمته عليه ٠‏ ومن قوله صل اله عليه وس 
ففذلك : أعا رج لكانت عنذه وليدة فعانها فأحنمن تعليمما وأدمها فأحسن تأديها 
ثم أعتقها قتزوجها فله أجرا ان”” . وقال عليه المصلاة والسلام : أعا رجل أعتق امرأ . 
ا 9 التار 7 . 
على ذلك تتابع المسامون وم تخلمون ما ملكت أيديهم ننه أ علي ) 
ش إلى الله » وشكراً له؛ وحلبة إرحمته » واستدفاعا لسخطه . ومنهم م نكان يلطوف 
غلى غلاظ الكياد من من السراة يشترى منهم عبيدم وإماءم ليحررم ويرفع رقم 
فسا ان . ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ؛ ومنهم من خرج عن 
عبيده وإمائه جيم » مؤثرا إطاعة الله ورضاه » على تعيم دنياه . | 
وائن سارع رجال المسامين إلى نحرير الرقاب » لقد كان نساؤم أطول بذلك 
دا وا ستى تفساء وأروح قل . فَُاجَدّت نممة» أو تكشفت حادثة أوعارضهن ' 
وال أو رعق إلى رجمة مر. 00 إلاوعتق الرقاب بادرة خواطرهن » 
وسابقة إعانبن . فقد تحللت عائثة أ م المؤمنين من يمين ييا لغشن من 
اجوارى أعتقتهن . 
)١(‏ سورة الائدة ل ل ع لي ا 1ل وال » أو بلى وال . 


وتعقيد العين 'نوثيقه بالقصد والية 0( لمان ان ؟؟ روات لوطع ولاق 
0 0 ص 4 ؟ : 





لد صم ل 

وكانت أسماء بنت ألى بكر اذا أحست بديس المرض خرجت عن إمائها جيم" 

وان من اكناء الشطط أن يأنى القلم على اجال ما أطلق المسامات من إمائهن 
0 
فق السسابيق را ماد 
مطمئكنين . فآن ل يكن عتق » فرحمة ؛ وإخاء» ورعاية حق» وبذل معونة . 

وما رأينا التى الكر ب تماهد برحمته وّصاته جماعة من المسامين مثل ما لماهد 
جماعة الغامان وَالجوا 1 اخوفا وه : «الصلاة وما ملكت أهائ؟”” 

ولقدكان عليه الصلاة والسلام يجمل عتق الجارية فداء الما من لطلمة سا0 
وهل تجد فى قديم الأم وسدات يام فد الرق » ورفع شأن الأرقاء مثل 
رسول الله مدن عبد الله فى قوله صلى لله عليه وسلم : اتقوالل فى خولم حقائهم 
أشقاوك : »الم ينحتوامن جبل.؛ ولم بنشروا من خشب . أطميوم مما تأ كلون ؛ 
. وكسوم مما تلبسون» واستعينو ينوا بهم فى أعمالتي » فان جزوا فأعينوم ٠‏ » فان 
كرهتموم فيموع» ولا تمذبوا خلق 031©ع #رترايضة لعا والسلام : 
« اذا ألى 2د خادمه بطامه ذآن م يجلسه ممه فليطمسه ‏ كل أو كتين فاه . 
ولى علاحه 6 وقوله صلى الله عليه وس للا ع | أحدكم عبيذى » أمى » 
00 : 


600 ان الطبقات الكير لابن د ماص ”؟١‏ طبع ليدن 
(؟) محاضراث الأدياء وج ١‏ ص ١84‏ مطبعة الوياحى . 5 تيسير الوصول ج ؟ ص ؟*١‏ 
(4) محاضرات الأدباءج وس +3 2 (ه) تيع البشارى ب + ص :© ١‏ الطبعة الخيرية 


- اذا نصح سيده وأخلص عبادة ربه ‏ أجران0© ثم لا مخفق قلبه غبطة 
وابتهاجا بجا سيضاعف له الله من أجر السراة الأحرار فى الآخرة © ؟ 


ه - نوريثُ السئات 
سن من سان العرب أن النساء لا يؤول اليهن من ميراث الرجال ثىء . 
وكانوا يقولون فى ذلك : لا .يرثنا إلا من بحمل السيف ونحمى البيضة : فاذا مات 
ارجل ورثه ابنهء فان لم يكن فأقرب من وجد من أوليائه » أب كان أو أخا 
أوعمًا. على حين يضم بناته ونساءه الى بنّات الوارث ونسائه . فيكون لمن 
0 . حتى جاء الاسلام فصّدّع ذلك الضرب من الظل » 
ختص النساء بنصيب مما ترك الرجال 0 : < لِلرَجَال 
لصيس عا يك الزالةان” والأ رون وَإلنتاء تميس يما تزه ألْوَالِدَان 
َالأَقرَ بون يما قل مثة 0 وو 
لقدكان يسول ال سل الله عليه وسل أب وأرسم بالبنت من أيها. ٠‏ وأن فها 
. حَدّث البخارى عن سعد بن أبى وقاص لبلاغاً لقوم لعقلون”" . 


ا 


٠ 
م‎ 


لسيلت 
31 


0 طم 
أ )١(‏ يع البخارى بج ؟ من «ها سا (م) ومن أجل ذلك قال أبو هريره رضى الله عنه ‏ 
: وهو راوى الحديث السالف أما والله لولا الحج والجهاد وبر أى اتبنيت أن انوت وأنا عد لووك 
وقد روى هذا القول عن رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
(؟) سمد بن ألى وقاس : هو البطل اللكريم والفائتح لظم سعد بن مالك إن أهيب خال وسول ال 
' وأحد المسرة المبعمرين بالجئة م ن أصانه 
حب رسول اله صل الله عليه وسلم فى غزواتة يا ووؤقف مزع بالسهم من دونه فى أحد . وهو 
أول رجل رى بسهم فى سبيل الله 
ويد موت رسول الله سيره عمر الى القادسية فثل عرش الفرس فى أعظم وقائع الاسلام وافتح علي 
أثرها المداٌ واختط بعد ذلك مدينة الكوفة 
وكانت وفاته رضى الله عنه فى خُلافة معاوية سنة 6ه ْ 1 
:وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير البه ويقول هذا خالى فليرتى امرؤ خله ش 
: (ه8) ج * 


سا عي سل 
قال نسعد : رصت ك1 مرص) أشفيت منه على الموث» فأناتى النى صلى الله 
عليه وسم يعودتى . فقلت : يارسول لله الى مالآ كثيرأء وييس يرث إلا ابت . 
أفاتصّدّق ,ثلث مالى ؛؟ قال : لا . قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قات : الثلث ؟ 
٠‏ قال: الثلث كبير. إنك ان تركت ولدك أغنياء» خير من أن تتركهم عالة يتكففون 
اليا اااك اوتتو قت إالعرت بارس القارق» اناا أن 
ةامر اوداك ا يبت جمباء وقد صفرت 
ذلك حا باسجي مما يرو على وفر ثبلها؛ 
وسماحة فضلهأ .ومذاك . أسبغه الإسلام علمهاء 7 زالشكاتهاء وأنصف مظامتها . 
وإلى هذه الأقوة ق حقر قكانت'لماء فزادها الإسلام تيد وتمزيزاً 
ونفث فبها تن تانيعت دين راسخا , 10 نافد ؛ بوك 
وتلك التى نبدأ فتق بها . 


)4و الفسطلاق ج 4س 409 


0 ا 


(79 20004 
| 0 
حقوق المرأة 2 الاسلام 
ا --١‏ فى والرول ١‏ 

امرأة ين .يدى الإسلام قسيمة الرجل » شائى الأو قله وغاباماعله 
ولافضل إلا أن يقوم الرجل بما له من قوة اتلد وبسطة اليدء وانساع الميلة 
فل رياستها . فهو بدلك ولهاء يحوطها بقوته» وبذود عنها بدمه» وينفق 
عليها م نكسب يده “اماف اموق ذلك + قيها فى السززاه والاجاء عا راك 
ذلك ما أجل الله وشم أطرافه. وججع ‏ ضيه بقوله تباركت ايته ٠‏ 
١ 2‏ ون سس ألَى عَلْنَ يروف وَلِلرَجَالِ عله ركه 6 

تملك هى درجة الرعاية والمياطة لايتجاوزها إلى : بر النفس » وجحود الى . 

وفى سييل 'نلك النسوية الشاملة. جعل الله الميشات أ كفاء اللبيثين » 
والطيبات أ كفاء الطيبين . فإذا تم للناس أن يكونوا كذلك فلا زاع بين 
زوحين . لآن شر الميشن يدفم لعضه. لعضاً . ولطمس لعضه 1 ثأر لعض ء 
فيكو نكل على حَذَر من صاحيه .. ظ 
فاق رأث القر للقن دابيا :2 #اغما فى تمان تيطان ا :نظا 
أما الطيبان فآين للشر أن يدب يينهماء أو يحد السبيل الهما ؟ 

وكا قن لله سيحانه يزنيبا ىق :: لان ار صر 
الغوبة » وادّخار الأجرء وارتقاء الدرجات الملى فى الآخرة . 

فاذا احتمل الرجل نار الحجير» واصظل جمرة الحرب » وتناثرت 55 


سل سس لس 


ظلال السيوف . فليس ذلك بزائده متقال حبة عن امرأة اذا وفت لبيتها والخاضت 
إزوجهاء واحسنت القيام على بنيها . وى حديث مسلم عن -أسماء بنت بريد 
الأنصارية ما بنبتك أن بمض ما قلنا يعدل عمل الرج ل كله . قال20©: 

ان أسماء أنت النى صلى الله عليه وسلم وهو بين أصصا به فقالت: ارات نع 
بارسول الله . آنا وافدة النساء اليك . ان الله عز وجل بمثلك الى الرجال والنساء 
كانه فامتا بك والمك: . :تامسن النساء عمورات متشوراف + قراعة 
يونت , وحاملات أولادم وات مما شر الرجال فضللم علينا بس وابجماءات » | 
وعيادة الرشيي رقيو المخار والح اع . وأفضل من ذلك الجهاد فى 
بلعل أنه عق وغل )وان انيد اذا خرج حاجا » اوم ا اوعناهدا ٠‏ حفظنا 


2 6" و أموالتي » وغزلنا أثوابك : وريضا لم أولادم » أفنشاركم فى هذا الأجر 


15 ؟ فالتفت النى صا لى لله عليه وس الى أصأبه بوجههكله ثم قال آهل مم ' 
مسئلة أمرا 0 أحسن من مسكلتها ف أرديتها من هذه؟ فقاوا : بأرسول الله 
ماظتنا أن | مرأة تهتدى الى مثل هذا ! . فالتفت النى صلى الله عليه وسل المهافقال : 
افهمي يها المرأة 00 من لفك من النساءء ان حسن تبعل المرأة لزوجهاء 
وطلها مرضأته » واتبا موافقته » يعدل ذلك كله . 

لك 50007 
عليين ما اله لحا سول الله صلى له عليه وسلِ ففرحن وأمن جيعهن”". 


)00 أعاء » بذت يزيد داه أومللة أنياه بنت يزيد بن السكن الانصارية خبطيبة نساء العرب ورسوفن 
الى رسول الله . بايعت النى عليه الصلاة والسلام عند مقدمه الى اللدينة وتلفت عنه كثيراً من العلم وتخرج 
عليها كثير من التابمين ٠‏ وكانت رضى الله عنها من أين الناس بيانا وأجرثمم فى موطن الحق حتق دعيت 
خطببة النناء . مرت بعد رسول الله دهراً طويلا . وحضيرت موقعة اليرموك تسق الظياء وتداوى الجرعى 
فنا جد جد اللدين أخذت مود بخيمتها واتقمرت فى المفوف فصرعت به تسمة من الروم 

النووى والاصاية وان سعد 
م يح ملم 





31 
.وقد عن على النساء أن.يكون وقت النى صلى لله عليه وسل للرجال دونهن . ٠.‏ 
فسألنه أن مختصهن يوم م نكل أسبوع فأجابهن صلى الله عليه وس الى ما طلين . 
فاذ كان ومين غدون على رسول الله ء لسن اليه ؛ فأقبل علمهن » تحبب السائلة » 
ومهدى الائرة ؛ ويأخذ يدون ججيعاً الى النهيج القويم » والصراط الستعد©: 
وكان صلى الله عليه وسل فى مجلسة هذا على أتم” مايكون من الرحمة والرفق 


فلا يشق علهن ؛ ولا يكلفبن فوق ما نحتمل نفوسهن . 
أخذ عليين عند مبايعته لمن ذات مرة ألا بحنَ على اموق 500 
. حضرن : : بأرسول الله إن ناس اسدون عل مديية أ صابتى 7 نهم أصابهم 


مصيبة » فأنا أريد أسمدم . قال : انطلق فاسعديهم ل 


الجر وي . فاتدرن الحجاب . فاما دخل 
تمر تسم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال عمر ذبن رات انلك با رسولانه 
ما يضحكك ؟ ققال رسول لقصل لله عليه وسل : :راك النداء شادرن لمان 
فالتفت تمر إلهن فقال : يا عدوات أنفسهن تَْنتى ولاتهين رسول اللّه؟ قلن : 
ش أنت أفظ وأغلظ من رسول الله" . 

ومن أبدع مظاهر رفق الم ورسوله الا أنه صلى الله عليه ول وف 
يهن وقد جكن بايعنه على أن ياتمرن باوامر الله ونحتنبن تواهيه . فقأل عليه الصلاة 
اندم : فما استطعتن وأطقان ..فقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا؟ . 

أما حيانه صلى الله عليه وسلم فى بنته بين نسائه فقد كانت المثل الأعلى فى 
الموادة» والموادعة» والمواناة» وترك الكلفة , وبذل المعونة , واجتناب هج راكلام. 
. ومره . وهو الذى بقول : خيرم خيرك لأهله » وأنا خيرك لأهلى . 


(1) القسطلاقاج ١ص‏ 9م ل اا" )2 كتاب البقطات الكبير ج لاا ص » ل * 
(؟) الفسطلاتى ج 6 - اه (4) كتاب الطبقات الكبير ج لا ص 4ه 





ْ سس عرسم لس 

وسئلت عائشة ما كان عمل النتى على الله عليه ويس فى ببته ؟ فقالت : كان 
فى مبنة أهله حتى خرج الى الصلاة . تريد بذلك أنه يعاونبن ويعمل معن . 

وكان من التبسط ورفم الكلقة الى حد أن يستبق هُو واء رأنه .م حدثوا عن 
.عائشة رفي سيا 

وكانت فاطمة سول أت تتولى الطحين والعحين 5 فل رقن انه لله عله 
يتزع الماء وتحتمله ومهيئه . 

وكأ كان الرجل نحاذب المرأة أ العمل » وبّد بير المنزل » كذلككانت تحاذبه 
شؤون العام وف اا , 
فق ساحات الوتّى : وبين مشتحرالقناء وتحت ظلال السيوف كانت المرأة 
تسير مع الرجل عاطم راي اه أسد ريطة + ور لير ام 
واثير ميته ؛ وبيج حفيظته . ورا غشيت حر القتال» واصطلت جمرة ة الحربء : 
' وصالت بين الصسفوف ؛ وعرضت نحرها للحتوف » وصدرها للسيوف . مكانت ' 
تلن عاذقات وهو الاج «لنعديا بان .امن القول سوط 
آخر ان شأء الله . 

وقكوطار ررق ص الس والسن والتاريخ على كثير من فضليات النساء خرجن 
ف رفقة رسول الله إلى غز وانه لبد اوين امرض اواهوة ري ؛ ويسقين الماء ١‏ 

حن بأجر المهاهدين فى سبيل | له . وإليك طائفة من أسماممن رعالمن 

0 فون اميه بنع قر التقارية قال «انك رضول اهل نه 1 
فى نسوة من بنى غفار ؛ فقلنا : يارسول اله قد أردنا أنتخرج مممك الى وجهيك 


60 مه يبت قبلن : فتاه خامر الاسلام قليها وهى ل تعد بعد طور الحداثة . قدمت الى رسول الله ' 
صل الله عليه وسل تبايمه ‏ على بعد الثقة ‏ ولا أربعة عشر عاما » وخرجت على زعامة الآسيات -- 
الطبيبات - من قوهها الى خيير ول تبلغ السابمة عشرة . وأردفها زسول الله خلفه فى مديره . وقد أحسنت 
ْ أمية القيام با تقدمت به ٠‏ وقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلّ بعد الوقعة قلادة ل تفادر صدرها حق 

مانت ٠‏ وأوستريج برا أن تدفن معها ٠.‏ 





ا رن وراك خا ساو ا بونج السيها عضا 
:فقال : على بركة الله . 
+) آم شان الأستية: بارعا الخو الت : 
يارسول الله أ خرجج معك فى وحهك هذا اع السقاءء وآداؤق المرئنض 
والجريح أنكانت جراح - ولا تكون -: وأبصرالَخْل . فقال رسول الله : 
اخرجى على بركة الله » فان لك صواحب قدكلنتى وأذنت لن من قومك ومن ' 
غيرم » فان شئت فم قومك , وان شت فعنا . قلت : مممك . قال الكوفر بع 
أم سامة زوجتى . قالت : فكنت مها ”9 . 0 
5 مّة نت جحش : أخت أمّ الؤمنين زينب . حشرت اشداء وكالك 
ا سو الجراح 7" . 

)غم أم أ عن أغولاة سول ان واف عفرف الخرا باوكالت تق 
المطة داوق الجرحئ 

:اه 6( 5-58 بنكا عب اسه :كانت تتا ل ا 
ها الرطى 4 راجو لحر . وكان سعد بن معاذ حين رى يوم الحندق عندها 
تداوق تراه نحو مات رضى ان عن © 


)١(‏ أم سنان الاسامية : امرأة من مار أسلم سس وأسلم بطن من خزاعة - قدمت من باديتها الى 
الديية ين مقدم رسول الله اليها فبايعته : ورافقت.رسول الله الى خيير وم الق مشات ‏ صفية بنت حي 
أم المؤمنين وأعدتها لنزف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وى من اللواى روين عن رول الل كثيراً 

من العلى وابنتها بثينة احدى الثقات الفضليات من راويات الحديث 

(؟) جمنة بنت ححش : عى ابنة حمة رسول الله وأخت زوجه أم اأؤمنين زينب رضى الله عنهما . 
وأمهما أميية بنت عبد الطلب . حضرت مع رسول الله أحدا. فكان موتفها ما تزل دونه أقدام الرجال 
ققد كانت تتفى الوق صمل الحر كر وتنوة ف حيت انأستو ثدراخه ٠‏ وأصيبت فى هذه اأوتعة تزوحها مصعب 
أبن جمير ومن إعده تزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له السيد التق العام العظ م نف بن طلحة المعروف بالسحاد 

(؟) كعيبة بنت سعد : هى احدى النجيبات الو اه سين ف اروب .لم يكن عملها الشريف 
وقفا على مواقف الحروب بل كانت تداوى من ألم به للرض فى كل آت وعد أعقاه] رسسول 31 ف حار 

سهم الرجل الجاهد رضوان م 





الى ع سم 


)3 اي بنت معوذ. قالت : كنا نفزو مع رسول الله صلى الله عليه وسل » 

ونسق القوم وتخدمهم ؛ ونداوى الجرحى ٠‏ ورد القتلى والجرحى الى المددينة 0 
وأشباه أوائنك 0 

كذلككان أمرها فها سوى الحرب من المظائم . فقاما ا 
المسامين لم يصدر فى كثير من المواطن عن رأى امرأة . 

فكي ما كان رسول الله صلى الله عليه وس بصدرعن رأى زوجه خديجة 
رضى الله عنها . وكثل ذلك صدورعبد الله ابن الزييرعن رأى أمه أسماء؛ وصدور 
الوليد بن عبد الملك غن رأى زوجه أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان» وصدور 
السفاح عن رأى زوجه َم سَامة» وصدور الرشيد عن رأى زوجه زيدة» وأمثال 
مل الاسام 56 


2« 
+ جه 


إن كرون فى هذا لون نوقف ابلح من أم بين ينارت الايد 
ابن عبد الملك بالامتناع عن عجاذبة النساء سياسة الملك وند بير الحروب . 

قال ابن عبد ريه : 

قدم الحجاب عا لى الول بن عبد املك وعليه ديع وجمامة سوداء » وقوس ل 
وكنانة . فبمئت اليه أم البنين : من هذا الأعرابى ى المستلئم فى السلاح عندك وأنت 
فى غلالة ؟ فبعث المها : هذا الحجاج بن بوسف :فأعادث "ارول اليه #قول: 
آنه أت يخاو بك ملك الموت أحب إل من أن يمخلو بك الحجاج ٠‏ فأخبره 


: القسطلاتق ح وس هه والاصابة ج م ص هم‎ )١( 

الرييع بنت معوة : فى احدى السابقات الى الاسلام . بايعت وسول الله صلى الله عليه و أ بيءة الشجرة نس 
شجرة الرضوان - فوجبت لها كلة الله جلت كلته « لفد رضى الله عن الؤمنين اذ ببايمونك تحت الثجرة ٠‏ 

فمل ما فى قلويهم فأتزل السكينة عليهم وأثاييم فتحا قريبا » وقد صحبت النى لى الله عليه وسلم فى غزوانه . 
وكان عليه الصلاة والسلام أكثيراً ما يفعى بيتها فيتوضأ ويصلى ويطعم عندها . ولا تزوجت حفر ومنول الله 
ل ا ء فى ينها . وعاشت رضى الله علها حق غهد معاوية 





ْ 0 

الوليد بذلك وهو يمازحه . قال : يا أميرالمؤمنين دع عنك مفاكهة النساء زخرف 
القول » فاما المرأة رنحانة » ولدست بقبرمانة ”" . فلا تطلعبها على سرك . ومكابدة 
عدوك ٠‏ فاما دخل الوليد عليها أخبرها بمقالة الحجابج . فقالت : حاجتى أن تأمره 
عدا أن سلا ,فدل ذلك فأتاها الحجاج , خجيته ».في يزل قائن شم 
قالت له : إيه يا حجابع ! أنت المت على أمير اللؤمنين بقتلك عبد الله بن الزيير 
وان الأشعث”" ؟ أما والله لولا أن الله ط أنك من شرار خلقه » ما ابتلاك برى 
الكعبة وقتل بن ذات النطاقين ؛ أول مولود فى الأسلام » وأما نبيك أميرالمؤمنين 
عن مف أ كهة النساء و بلوغ أوطاره منهن » فان كن عريين عومتك» »فا أحقه 
بالأحدعبك , وان كن تفريد عن مله . فنيزقابل لتولك + أما واللّه لقد تعن 
كساء أمير المؤمنين الطيب عن غدائرهن . بثك فى أعطية أهل الشام حتى 
كنت ف أمنيق من التق » .قد أطتتك رماحهم» وأنخنتك صفاحهم ء وحتىكان . 
أمير اللؤمنين أحب اليهم من ابانهم وأبنائهم . فا نحاك الله من عدو أمير المؤمنين 
إلابججهم إياه. 


وله درَ القائل إذا نظر اليك . وستان غزالة بين كتفيك : 
أسد على وفي الحروب تعامة ربداء تجفل من صفير الصافر 


)60 القبرمان المسيطر الحفيظ على من تحت يديه 

زفق يستفر د لابن الزبير فصلا خاصاً نسوقه فما بعد . أما ابن الأشعث فهو عبد الرحين ابن عد بن الاشعث . 
وكان قائداً معدوداً من قواد عبد اللك بن مروان وكان تحت أمرة الحجاج بالعراق ٠‏ اتفذه الحجاج الى قتال 
رتبيل ملك الترك فلم من فى الغزو كثيراً فأرسل اليه الحجاج يستحثه ويعنفه فأثار ابن الاشعث الجند على 
الحجاج وخر ج عليه واتحدر اليه وأمعن فى قتاله وانضم اليه أد شراف العراق وقراؤه ثم خر ج على عبد املك 
حابن مروان وهزم جند الحجاج فى مواطن كثيرة حت كانت موقعة ( دير الجاجم ) وكان جيه صاعدا فى أولا 
ثم غلب على أمزه ففر الى ملك الترك وفزع اليه فأقطعه بلدا من بلاده وفنالك أتقذ الحجاج جمارة بن تيم 
اللخمى فا زال برتبيل بالوعود 'نارة وبالوعيد أخرى حت رضي بتسلم عبد الرحن ويقواون ان عبد الرعن 
رى بنفسه من قة الحصن فسقط قتيالة ويقولون ان رتبيل هلو الذى قنله وبعث برأسه الى الحجاج فأرسل به 
الى عبد اللك ْ 
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ات 
هلا بر زت الى غزالة فى الى بلكان قليك فى جناحى' طائر 
صدعت غزالة جممه ساكر 2 تركت كتائيه 0 الدابر 

نم قالت : أخرج. . ترج مذموماً مدحورا ! . 

على أن لمر عافن نافيا - بم الاسام وشمادت - عل اليعل 
وهاتان هما حالتا الأمومة والزوجية » وهما أمثل حالات المرأة ؛ وأظهرها لكرم 
خلاهاء وعلال سساناها ٠‏ وانيشها بكاء الكونء :وانها لنمية العلل الالسان. 

فأما أولى الخالتين , فشأهدها ما حدث البخارى عن ألى هريرة قال : 

كيل الول أ صلى الله عليه وسلم فال #ناهرلناك منأحق بحسن 
صحابتى ؟ قال : أمك.. قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . 
قال : ثم من ؟ قال : أبوك 9 , 

فانظركيف أن صاحب الشريمة صلى الله عليه وسل آثرها بتقديم القول» * 5 
م يكفه ذلك فى بان ماللها من فضل السبو » وشرف المنزلة ؛ فاختصها من قلس 
ولدها بثلانة أضماف نصيس أببه منه . 

وأما الثانية فشاهدها ما ذكره ان سعد فى حديث تَقنة بنت جحش قال : 

قام النساء حين رجع رسول اند أخية يساان الناس عن أهلرن فم ين 
حتى أتين رسول الله صلى اله عليه وسلء فلا تسأله واحدة إلا أخبرها . خجاءته 
تمنة بنت جحش . فقال' : ياحمنة » احتسى أخاك عبد الله بن جحش . قالت 
الله وإنا اليه راجمون » رحه الله وغفرله . ثم قال : ياجمنة احتسبى خالك جزة بن 
' عبد الطلى . قالت : إنالله وإنا اليه راجمون » رحمه الله وغفرله ثم قال يانة 
احتسى زوجك مُضعس بن عمير . فقالت يأشرباة ققال الني صلى الله عليه 


00 سبع اباوج دس لطع بلاق 1 


وس : إن للمرأة لشعبة من الرجل ماهى له فى ثىء 

ور إن فى قول رسول الله لبلاغا لما أوثرت الرأة به وأبرتت فيه من فرط. 
الحنو على زوجها » وفضل ل الوفاء له لعد موانه . 

ذلك موقف الرجل لاعن م الثم رالغه ة الاسسلامية عقر كين ا قسيان 


ف تديير المتزل وشكثول ن الحيأة وعند له وبين بدى رسول اك 2 


؟ سح كراصسريا 

لأن قرن الاسلام بين الرجل وللرأة فى عامة المواطن لقد عرف لحا 5-6 
إمن رقة. القلب ٠‏ ودقة الوجدان . وأنها مناط شرف الرجل ٠»‏ وموطن عرضه » 
فلختصنها بنصييب من المرمة والكرامة لم يظفر بمثله نظراها من الرجال 
٠‏ أن كرامة المرأة فى الاسلام تتناول شخصها وسيرتهاء وتشمل مشهدها 
ومغيبها . فن حقها أن تكون هى فى موطن الرعاية والمناية» ع أسمها 
منجاة من امو القول » ومَنَال اللشان . 

: لقدكانت المرأة ع وس كانت فى الجاهلية ان 
وتفك العانى» وذل كله الى تحلة واحترام » بلغت منهما غايتهما . 

ققد أجارت أم هانىء بنت أبى طالب رجلين من أحمائها كتى عليهما القتل » 
وذلك حمل حدينها فى سييل ذلك.. قالت : 

لا تزل رسول اله صلى الله عليه وسلم أعلى مكة فر الى رجلان من 1 
نى مخزوم . فدخل على على" بن ألى طالى أخى فقال : والله لأقتلنهما . فأغلقت 
عليهما باب يتى . ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : مرحبا وأهلا 


١ ص ه‎ ٠ كتاب الطبقات الكبير ج‎ )١( 





عع بت 
بالمعاق* وأا ساسيك » وأحرق طبر اليلق وخيوط 2 فال وافه أخرنا من 
أجرت يا أم هانى", وأمنَا من أَمْنت فلا يقتلهما”؟ . 
واشّكت زينب بنت رسول الله إسارزوجها فى الجاهلية أبى الماص بنالربيع 
- وكان من أسرى بدر-- فأطلق بغير فداء ورُدً عليه ماله . على أن متها به 
وزواجها منه؛ قذ.فصلبما الاسلام قبل ذلك 9©. ْ 


* والبخارى ج ه من ا‎ 4٠١ سيرة ابن هشام ج ؟ ص‎ )١( 

أم هانى' : هى ابئة عم رسول الله فالختة بنت أبى طالب بن عبد الطلب . وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم 
وم احدى ذوات الرأى الجزل والأدب الم من قريش . خطبه! رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية 
وكان أبوها قد وعد برا هبيرة بن أنى وهب فظفر بها . وفى مستبل الاسلام أسامت أم هاتى" قفرق ينها وبين 
زوجها بحم الاسلام - وكانت قد اتكشفت منه عن أربعة بتين س عفطبها وسول الله صلى الله عليه وسلم 
ففالت يارسول الله لأنت أحب الى من سمهى ومن يصرى وحق الزوج عظم فأخعي ان أقبلت على زوجى 
أن أضيع بعش شألى وولدى وان أقبلت على ولدى أن أضيع حق زوجى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان خير نساء ركين الابل نساء قريش أحتاه على ولد فى صغره وأرعاه على بعل فى ذات يده 

وقد روى أصحاب السحاح الستة جيعاً عن أم هانى* . وعاشت حت جاوزت عهد أخبا على عليه الللام ٠‏ 

)0 الاصاءة ج م ص ١ه‏ -- 45١‏ لمطبعة الهسرفية 

زينب بنت رسول الله هى كيرى بنانه صلى الله عليه وسلم وأولى من تزوج منهن . ولدت قبل البيثة 
بعدمر سنين وزوجت من أبن خالتها أنى العاص بن الرييع فولدت له علا - وقد مات فى حياة جده صلوات . 
لله عليه -- وأمامة س- وقد أسلفنا سيرتها س- وكان أب العاصى ييؤثر زينب بمبه وكرامته على ان الاسلام 
فرق يينهما فأسامت هى وهاجرت ويق هو كك كافراً وقال فيها : ش 

ذكرت زينب لما ور كت أرما فقلت سقيا لشخس يسكن الحرما 
.ابذت الامين جزاها الله صالحة 2 وكل يمل سيثى بالذى علما. 

- وور كت أى ثنت رجلها على ناقنها لتستريح وارم اسم اناقتها عب 

وبعد هجرة زينب خرج أبو العا الى الشام فى مجارة لقريش فعرض للقالة زيد بن حارثة فى سبمين ومائة 
راكب أرسلم النى صلى الله عليه وسلم فشدوا على المال والرجال فلم يدعوا شيئا الا غنموه ولا رجاد الا : 
أسروه واستاقوا ذلك كله الى رسول الله صلى الله عليه و ٠‏ فأما أبو الماص فاستجار بزينب فوعدته خيرا 
وانتظرت حتى صلى رسول الله الفجر بالمسلهين ثم وقفت على بلبيا ‏ فى المسجد - فنادت بأعلى صوتها اني 


قد أجرت أبا العاس بن الربيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل سمدم ما سممت قالوا فعم . 


قال فوالذى نفسى بنده ماعامت يمى. ماكان حت سمعت الذى ممسم. . المؤمنون يد على من سوام مجير عليهم < 
أدنام وقد أجرنا من أجارت فلما انضرف البى صلى الله عليه وسلم الى منزله دخلت عليه زينب فسألته أن 
يرد على أبى العاص ما أخذ منه تفل . 0 
عاود أبو الماس يمد ذلك مكة فأدى الحفوق الى أهلها ثم آب الى إلديئة ماءاً فرد عليه رسول الله زوجه. 
وانوفيت زينب سنة أمان. من الهجرة رضى الله عنها 5 ْ 
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داعم عدب 


وكانت قاطمة 00 إذا أت مل على أيا قم ا 
اعد ربدها فقيّبا . 
ْ ل وصيانة اسمها ٠‏ فذلك ما لا نحسب شريعة من الشرائم . 
حاطتهما مث حياطة الإسلام لها . وحسبك أن الله سبحانه وتعالى اشتدّ فىكتابه 
الكريم عل قاذنى النساء أغر اشن بأشد مما اشْتَد على القتّلة وطاع الطريق. 
فقد قال الله سبحانه فى سورة النور : د وَلذّنَ مون المنستات عم لم انا 
ِأَر بدا ََْدوم” كانينَ ل وَل با 2 عبادة يدا أرلة 1 


8 الفاسقون 6 . 


٠. ١‏ مل سبحانه القاذف عقوي ماين جلدة ثم دم هذه المقوية 004 ظ 
٠‏ وأخزى؛ رهى اتهامه أبد الدهرف ذمته» واط راح شهادته . فلا تقب لله شهادة أبدأ. . 
ثم وتعه بعد ذلك سم هى : فراثلاثة جيماء وهى سمة الفسق» ووصنة الفجور. 
ل .يك نكل ذلك عقاب أولئاك الائمة الجناة» فد ماود ل أرم بسد ذلك با 1 
هو أشد وأهول من مزق ألستهم فقال : 


2 « إن لذن ون الات اأغافلات ألْؤيآت موا فى ألدنا 


ف 
.روصم 


لاخر 3 وين لهُم' عَدَابِ” م م نشد عَم اليم شيم 
82 م 0 يصون موْمَعِذ م ا ادم مم أعلق دن 
أن أله هو علو بين 6ت . 
وان فحديث الإفك , وما أفاض الله فى شأنه» لموعظة ووكرى لقوم يعقاون . 
ان نل م يبرأوا بعد من وضر الجاهلية نالوا من 000 0 
بألستهم . وأعقبهم جاعة المنافقين فذهيوا بالقول كل مذه| » وأستطة: 


سدا كعم - 

اللؤمنين أنقسهم ا ل انان . قأنزل الله فى سبيل ذلك نلك 
الآيات لكرية. تبرئة للمرأة الطاهرة . وفها أهال سخطه ولمنته على المرجفين 
وأرسل لومه ونأ يبه لمن سوام من سمموا قرطم فل بردوم ؛ ولا برأوا الى ألله متهم . 
: قال جلت آباته : 1 

د إن ألدِنَ جَاوًا _بالإفك عُضْبَة 0 2 ل 7 

6 1 أنْرئ ينم ما اكتسب ين الإثم. 0 

ا ينم ل عَذَاب عَظم” ألا إذ تعنشمزة عن الموامثورة > 
اماينآت يشب خَر وََاُوا هذا إفك مُبين” ألا جَاوًا عَلَنْهٍ 
بأزسة مهاه فإذ 1 سنا .بالشهداء ولك عَنْدَ الله مم 7 الكاذيون 
وأالا فَضْل الل 0 وَرَتْميُهُ فى ألذيا والآخرة م يما 5 
فه عذابة عم إذ تلقوانه ال 2 006 فر ايكي' ما 
5 دعل تسيو ينا وَهُوَ عِنْدَ الله عم 00 
م ايكون أن أن كم بهذا سباك هذا يتأن عم بلك 
لله أن تَمُودُوا لمثله 8 00 ينين ون ان 4 لم 5 

وَأ هه عَلِيم ع إن ادن أن 2 القايحة 3 7 امنا 
1 2 ب ألم في لديا لا َال 0 ونم ل مون 
ولا فصل لله عل سك" وَرَمته أن أله رَوُوف رَحِم » | 

ذلك قول الله وحككه فى ممه الأفاكين الرجفين ٠‏ الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة بين الناس » فلا يزالون يلبثون » ييتنون بالستهم ما أ كتته البيوت من 
أعراض الحرائر. قبل لسعم حفدتهم وورنهم وم قوم شجى :بهم حلق هذا البلد 


0 


سن باج لد 
وماق صدره . وأظم الشرق من <وآه ؟ ! ٠,‏ 0 نفس الرجل منهم على الرجل عامة » 3 
أو نقم منه رأيه ء أو عقو علبي تاهوزر اجر قاع شأنه فلا نيحد وسيلة للنيل 
منه» إلا أن يلم فى عرضه» وبميث فى كرامة أهله . ورب أبصر الرجل منهم 
عرضه مصدوعا؛ وشرفه مشدوهاء فلا سبيل له إلا أن يتخذ لسانه كشباة العقرب » 
يصب به ينا مالا » عساه يدرأ عنه الميون الحدقة ويكف دونه غرب الألسنة. 
المتوثبة . وسواء أحقت :نلك الأراجيف أم أفسكت » فان ذيوعها فى أمة من 1 
ما .يؤول الى سوء القدوة . حت صر وا المين على القذى , . وتوطين 
النفس عل الهانةع أسوة يمن قبل فهم » وأملة بن سمع عنهم . 


4 
"| لي قم 


(٠.‏ وبمد) قفد درج السامون بمد أناسمموا م نآيات الله ما سمموا على 
از به الرأة » وتكرمة اسمبا ٠‏ وصيانة سيرتها » واتهام أنفسهم دون اتهامها » 

فقد رمم بن الطاب فى هدأة من اليل » _ بدار إحدى نساء المدينة » 
فسمعها تتغنى بقوخأ : ظ 

هل من سبيل الى جر فأشربها أم من سبيل الى نصرين حجاج 0 
فلم يمد وهو أمغى السامين فى ذات الله إلا الى نصرين <جابج - وكان 
كأخل النان.ونته) سد فتفاء الل البصراعق لأ مياه أبرأة عير هده 

وكانت فى رجال قريش صرامة على نسائهم ٠‏ وهم من كان يعمد المهن 
بالأذئ فأما رسول الله صلى الله عليه وس فا كرن اق ناته امر افولا كاده .: 
وهو الذى يقول : « اتنوا الله فى النساء » و« استوصوا بالنساء خيراً » : وكان 
كأغضب ما يكون إذا سمع بامرأة يضربها زوجها . 


5200 

ظ وقد حَدّثْ ابن سمد فى طبقاته قال : جاءت امرأة الى اللنى صلى الله عليه و 
قد ضربها زوجها ضريا شديدا . فقام رسول الله فأ نكر ذلك وقال : يظل أحدم 
يضرب امرأنه ضرب المبدء ثم يظل يعاتقبا ولايستحى . وحَدّث هوأيضا 
الله انين قد فسدن . ققال : اضربوهن ولا يَضْربْ إلاشرارت؟ ”© . وتاك لممرى. 
أشد وأو من المنع . ومن ذا الذى برض ىأن يحتسب عند الله ورسوله من الأشرار؟. ا 
على أثر ذلك اتفطمت تنلك السنة الموبقة من قريش » فلم يقترفها إلا رجل 
لا .يأبه بشرع » ولا يركن الى دين أما أهل المديئة من الأوس والحزرج تكأنهم ‏ 
قد خلقوا من طبع رسول الله ومودته ورمته . فكانوا من أشد الناس تكرمة 

لنسائهم ووققا بين وبل اقدكاك كن بحم ضرة لا شير ١‏ وسلطان لا يرام . 
وقد رت طباع المسامين جريعاً بطباع أنصار كول انف لتزلهم من الدين , 
ومكانهم من عاصمة الاسلام .كا ريضت نفوسهم بقول نبيهم الكريم صلى الله 
00 0 ا اراك لاني عبن 00 


رأنت رجالاً يضربون نساءم فشلت عينى حين أضرب زينبا 
ْ إخت اه ا 
1 ا لفتيان 0 لبوا براي ا ودما مائشة رضى 


148 كتاب الطبقات الكبير رج لاص‎ )١( 


سد لع مه 

الله عنها فوط لما عاتقه» وحاط وجهبأ بيده 4 وأهدهاذك انر بيج فلا 
ارال رفي نا م » فتتركه» ثم تعود اليه . 

وحدنت عائشة أن أي بكر دخل عليها وبين يدمها قينتان تغنيان وتلعيان بالدف 
يوم البيدء وعل مبقربة منها وول الله صلى أثه عليه وس . فانتبرها أبو بكر. 
دصرل عر اه ليور يدها لكيه ٠»‏ فان لكل قوم ا 
وهذا عيدنا9؟ ٠ ٠,‏ 

ا :أن يسول بل عليه م دخل عله قال : 
أعديم الفتاة الى بملها؟ قالت : لم . ٠.‏ قال : فبعثم معبا من يغنى ؟ قالت لا 
قال : أوما عامت أن الأنصار قوم يسحيهم المَزّل ؟ ألا بمثتم معها من يقول : 

واولا الحبة السمرا 5+ نحلل واي 

وحدث البخارى عن ليع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء النى صلى الله 
عليه وسل فدخل حين بني على" . لس على فراش . ملت جويريات لنا يضربن 
بألدف . حتى قالث أحداهن : 0000 .فقال : دمى هذا وتولى 
00 
0100 .فقا متنا ققال : 5 أت م أ اذى إلى" © 


: ١4٠0 (؟5) تيسير الوصدول ج * ص‎ 54٠ ل‎ 57٠ تسير الوصول ج * ص‎ .)١( 
)ع النقد الفريد ج ؟ ص ١*؟ )ع2 النطلان ع بغ 1 وبريد صلى الله غليه وسلم‎ 
بقوله « دعى هذا وقولي بالذى تقولين » ألا تنغنى بمدحه بل تسير فى غنانها على حو ماكانت فيه‎ 
: والامننان البادرة إلى الأمر بارتياح‎ 8١ (ه) الفسطلاى ج 6 ص‎ 

: : (/ا) 52" 


ظ ؟ - رشبا وعرصد رأبرها 

لاتحد قوم أنسد مدى ف الضلال؛ ولا أقصر يدا عن المقيقة » من أناس 
عاد وا لأنقسهم الحني على الاسلام ولسوا منه فى قليل ولا كثير . أوثتك قوم 
من عام ةكتاب الفرئح . اذا كتبواعن النساء فى الاسلام زعموهن قعائد بيوت» 
لا رأى يدينه » ولا نصيس من الحرية يعتززن به . وتلك إحدى سخائم أنفسهم» 
ولإعاكدا أعواق ٠»‏ تكش فكل بم عن ذلك الإيقعالبتذل » والأسليب الرذول ٠‏ 
فأما الدليل قلا دليل!. 


رع الإسلام للمرأة أن تكون رهيئة الببت » أو سحيتته :بل فى رَبَنه ؛ 
والتائة بأمره ؛ والمسؤولةعنه . لعاونها الرحل فيه » وتعاونه هى فما سوأه . وقد أسلفنا 
القول فى ذلك ٠‏ ولعلنا عاندون اليه فى تفار ريق هذا السكتاب إن شاء الله . 


أما حريتهاء وحرمة رأ اء فلهفى الاسلام مظهران ء لا تطمع المرأة الى أ 
وأسم يمينا : هما حرية الزوا واب وحرية المجالس وامحافل تنشاهاء وتظهر ,أيه فيها. 
ناا مرالزواج فذلك نشأنها وحقباء وليس لأحد أن يغصبها فيه رأيها أو يمدو 
اذنها تاه تدسف براه كانس ادل . فبواذا عقد عليباء ثم لم 
تراضهاء فتركها قل أن بينى بهاء تزل عن نصف مبرها لهأ . وان تركها بعد ذلك 
فلها المبركاملاً. وليس له أن يقول هى دونى نسبا أو مئزلة ساد 
للرجل » ليس عل ارول 1 كاه للدراة. 


أما هى فلها أن تفصم عقدة الزواج اذا لوعت فيه | أوأكرهت عليه مهنا 
افق فى سيابا . وليس لامر أن يقودها قسرا الى من لا - م 


ااا 


رسول لله سس زواج خذ . خنساء بنت ذا اماه لأن أباها زوجها 


م 


وهى كار هه 


عل عتالك اها أل ع لتقام وى رف هذا لون وهو دق ماتباء 
امسا عناتان من حديث أم هاى' بنت أبى طالب 3 وقد خطمها سول الله 
ملق اله عه 1 بى ومن لصرى ؛ 
. أن أنيع عض شأ ورا وان افع ررم ان نيع حق حق زوجى اققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن نخير نساء ركين الإبل نساء قريش » أحناه على 
000 رعاه على بعل فى ذات يده » ولوعامت أن مريم ابئة ممران وكبت 
الإبل ما فلت عليها أحدا”". 
تملك | رأ أبدت صفحة المذرعن بارغ أقدس مئزلة تبلنها الرأة السلة ونقن 
عازلة لدي ساس مع كبر دقر اث 
بأسرها تلك الشبادة |! لعالية | 

وقد ع النساء لعد ذلك وهن 5006 هذا المق, معتصيات ليق 
لا ستدون لآانين ولا اولباتين 3 النصيوة أو يتنقصوة + 


)0020 يح البخارى ج لا ص ١8‏ والاصابةج م ص 56 1 
2 20 خناء بنت خنام : هى من بنى مرو بن عوف إن الأوس + لقيت النى صلى الل عليه وسلم عند مقدمه 


إلى الديئة وى صبية حدثة: وسمعت عنبه . وكان قد خطها اثنان أحدها أو لبابة بن النذر احد الأبطال 


النابيين من أحاب رسول الله والثاتي رجل من بنى مرو بن عوف عشيرتها فأأثرت أبا لبابة وآثر أبوها ابن 
مها ثم أمضى منه زواجها غير آبه برضاها فأها هى نفدت على رسول الله فقالت ان أى قد تعدى على فزوجنى 
ول يشعر بى قال لهالا تكاح له أتكدن من شت فتزوجت أبا لبابة . 
واختاف المحدثون فى أبرها حين زواجها فق رواية الموطأ والثورى انها كانت ت بكرا وفى رواية البخارى 
وابن سعد الباكانت أا وانها قالت يا رسول الله ان عم ولدى أحب إلى مل أمرها يدها " ٠‏ . ْ 
(؟) كتاب الطبقات الكبير ج لاص 8* والاصابة ج م ص 410" 


د بوهم ده 

وكيف بالرجل يسوم المرأة تفسهاء أو ينازعها فضل رأيهاء وتلك فتاة تقوم 
٠‏ بين يدى رسول اله صلى اله عليه وسلم فتلقكلة لا تدع للرجل من بعدها الى 
قبرهأ من سييل . ش 

ونحن لسكما نورد “نلك السكلمة الرائمة الصادعة » نعود الى حديث خنساء 
بنت خذام ؛ فترويه ما رواه صاحب المبسوط”" فى كتابه . قال : 

قألت الحنساء 0 0 الات ره 
صلى رد : أذه 0 4 د .قات ا 
ما صنع أبى ولكى أردت أن يل الى أن ليس للاباء من أمور نهم ثى». 
قال صاحب الممسوط : َك كر عله الصلاة والسلام ا ا 

وبريرة !ومن ريرة ؟هى جارية من جوارى الميشة لكام ناوخ 
ربعا د كو كه لخر ا كنك لترساء ل كان لمااء رهأ فاع فقت عليها 

شةأ. لعي أم الو منين فاشترتها وأعتقتها. فقال للها رسول الله : ملكت نفسنكفاختارى. 

وكان زوجها يمثى خلفها ركه وى نباف إال الى صلى الله عليه وسلم 
لابه ؛ الاتسمونامن ن شدة حبهللماء وبفضها له ؟ ثم قال لها : تق ق الله فانه 
زوجك وأبو ولدك . ققالت : أتأمرنى ؟ فقال : لا إنا أناشافم .قات :| 
فلا حاجة لى إليه" . 

لل صاحب البسوط : هو شن الأجة مد بن أجد بن سهل الس رخسى أحد أعّة الحنفية وأعلام النقاف. 
وكتابه الوط من أشمل كتب التصبريع الاسلاى وأحفليا ٠‏ يقع فى عسرين مجلدا ود غك انر ل 
أملاه املاء وهو رهين السجن بأوزجند وأوزجند بلد من بلاذ فرفانة فى أتصى حدود الدولة الاسلامية الى 


١ 8» السرق والممال . وكانت وفاته سنة 4ع رجه الله (؟) المبسوط ج ه صن‎ ٠ 
١ : ْ . 55 المسوط ج 6 ص‎ )9( 
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فول لمحب الناى لعن :ذللفه آن»قل كات الدوت نورق عرفت بالق 
: وأوليائهم ؟ فت التهزوا منهن غِرَة الصى » وخحل الحداثة » وزوجوهن ممن 
لايدانيهن فى طبع » ولا بواتيين فى خلق ؛ رجمن علهم بالاوم والحصومة بعد 
ذلك ٠‏ ومثل ذلك ما كتبت امرأة من هو لاء الى أننا ٠:‏ وكان ذوحها ونه ندند 
نو إقنا. ظ 
نأا . عتشى. < وال . "وسرت هن فايد دق ينا 
أا أبتَا ولا التحريج قد دما عليك عابا دعوة يستدنها 
ذقالث ابرأة أخرى أوثر بها ان عنيا: 
أبا يجيا الود يحرى وشاحها ‏ تزف الى شيخ من القوم تنبال 
إدعاها الببه أنه ذو قرابة ١‏ فويلالقوائى من بىالمواطال - 
٠‏ . وكان عبد الله بن جمف ر قد زوج ابنته من الحجابج بن بوسف عل كره منها لأنه 
لفل فى انو ف سا نجبا ءرد كماما :وبا عل كل ذلك إلا عق ات 
يده وألف ألف درم حملت مبرا | إليه . فاما زفت نظر الححاج الى عبرتها حول 
فى عينيها. 0 : بأبى أنت وأى م تبكين ؟ فقالت أبكى م من شرف اتضع ٠»‏ 
ون علعة مرفرك : حتى اذا علم عبد الملك بن عروان بأء مرها كتب الى 4ت 
بطلاقها . فقال لها :أن أثرالؤمنين كنت له بطلاقك . فقالت “هو وات | 
نر كر 


)١(‏ بلاغات النساء ص ١85‏ ثسخة خطية بدار الكتب السلطانة 

عبد الله إن جعفر : هو قطب السخاء أبو عد عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . وأمه إسماء بنت »يسن 
أخت أم الؤمنين ميمونة بنت الحارث لأمها . هاحر أنواه الى الحبشة وهتالك كان مولده قبل هجرة رسول ‏ . 
الله بثلاث ستين . ووافى :به أبواه اللدينة وله سبع ستين وفى هذه الذن ايم عمه سول الله صلى الله عليه 

وسلم .. وانوفى أبوه فى غزوة مؤثة وكان أمير القوم قبا فكفله عليه الصلاة والسلام ودعا له بقوله الهم اخلف 
حمفرا فى ولده ثم امقر ل الى كفالة أبى بكر ثم الى كقالة مه على عليه السلام وكان أحد أمراء حنده يوم صفين 





ب 
وقد ذهب امام العراق ان شيْرمة الى أن زواج البنت باطل ما ل نبلم 
ونصارح برأيها فيمن بريده”" . 
: وكان من سان فريق من العرب فى جاهليتهم أن الرجل اذا مات مد أخص 
أوليائه وأقرب ورثته فوضم ثوبه على | براتة وال الالعوييها ! ثم ان شاء تزوجهاء 
واد شاء زوجها غيره » وأخذ صداقبا» وان شاء عضلبا لتفتدى نفسها با ورنت 
عن زوجها . فذلك ماحرمه الله جل ذَكره إنصافًاً للمرأة » واطلاقا الحر ينها فقال : 
دما الي آمئوا لايل لك ' أن ترمُوا النْمَاء كهَا » . 
'ْ كلك مد ل سبعانه ال عقدة أخرى من عت الاسروالاكراء خا عن 
الرأة وذلك حيث يقول 3-0 
دولا 0 هبو يعض ار إلا أن ا فاحشة 


٠‏ م0 » ار 0 منهاء وإعنات منه» 


١‏ وزوجه عليه السلام:بابنته زينب رضى الله عنها فولدت له عليا وعونا وعباسا وعمدا وأم كاثوم ٠‏ وكان عبد 
: اشتاعاماً من أعلام الجود حتى لقب يقطب السخاء . وما قالوا ان امرأة سألته فأعطاها مالا عظها فقيل له أنها 
ا لا.تمرنك وكان يرضيها اليدير فقال انكان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى الا بالكثير وان كانت ت لا تعرفى فأنا 
: أعرف نفسى . وسأله سائل بينا يهم بركوب ناقته فتزل له عنها وسما فوقها وكان عليها أربعة آلاف درم 
ا وسيف من سيوف على بن أبى طالب عليه السلام ٠‏ ٠.ونيه‏ يفو ألفائل . 
وما كت “الا كالأغر بن حاتم رأى الال لا ببق فأبى له ذكراً 

.وفى سبيل جوده احتمل الدين .وللاربة حق رضى أن يزوج ابفته من المجاع بن ووسف لأ وف عي 
دينه وأعطاه ألف ألف درم ٠.‏ أما ابئته هذه 5 أم أنها وكانت كا وض اانساء وحها وأينهين انا 
ْ وأسمحهن ندا . وه صغرى بثاله .و تتكشفاء ان عقب . رطى الله عنها . 
ْ وكات ولام عد أن سن سل واي وله رن ال تيون 2 . رضى الله عنه 
ااقة البسوطاج اس 5١١‏ 
| وقد أورد صاحب المبسوط لابن شبرمة وشيعته أدلتهم ومنبها النافذ الذى كلاد اله الث و 

فن ذلك ما أوردوه من قول الله جلت حكته : ه وابتلو اليتائى حت اذا بلغوا انكاس فان انتم عنم 
رشداً :فادقموا اليم أمواهم » فالتعبير عن بلوغ اللمشد ببلوغ النسكاح دليل لا يقبل التفض على أن زواج 
القامر لا تاذ له ٠‏ 

ومن أدتبم أن الله ما شرع الزواج ج الا الشسل والصغر يتاقيه . 

ومما قالوا : ان ال واج وثاق امب » ولب لأحد أن يقيدهابه حن يلغا ويكتفا عن ريم رأمهما 

(؟) سورة النساء : 


مايه 0 


أما توارد القول الكريم من 8 ورسوله فى محاسنة الزوجات وموادعتمن 
ون على عض ما فببن ٠‏ فها يفيض رفقاً ورحمة » ورعاية وعناية . وحسيك 
أن الله جعل المرأة من ايات الله ومثته على الرجل . وجعل المودة والرحمة والألفة 
غقدة الصلة سْهما . فذلك حيث يقول جلت أته : « ومن اياتو أن 506 
كين اقيم “الاوك انوس اد ور دي 
ذلك لات لقي 1 
ومن ذا لذ بيستمع قولهتمالى : « وَعَاشروهنَ لوف إن كنوه 
في أن 0 أن فيه خَيْرا كثيرً1 9 » ثم يجفوا. او 
اب سرك 0 
لني أعظافه هذه الآ.ة يفرلك واملا مها بذك وزو من ميو بيانيا 
0ك عنقي قل وجدانك» أوجت خل عالافتلتاء :هيا تكره من أمن 
لك ؟ وما نانك ار تقال ع ل لاحك فيه بعد أن مناك الله بالمير 
0 حسن الثقة وتهام الايجان بالله ؟ ٠‏ 
وتما برى إلى ذلك الغرض اليل ؛ قول رسول الله دلى أله عليه 0 
لاك مؤض مؤت ان أمضط منباندقاً رذن دن 1 . 
وما برد هذا امورد ما حدثوا ان عمر رضى الله عنه قال لرجل طلق امرا أنه : 
50 : لا أحيها . فقال ول اليرت مطل الي ؟ أ الرعاية 
لي 


للق صورة الروع” 5-0 سورة القياور 60 يحاضرات الأدباء ج ١‏ من لو 
: 3 


ِ 0 


1 جه لد 
ولتأخذ بالقول فى مسألتين مما لعلبما برهقان سعادة للرأة» ويكدران صفوها 
ويشعرانها بالحزن والموجدة . وهاتان هما  :‏ 


« نعدد الزوجات »6 و «الطلاق »6 


ا -١‏ تعرر الزوعات 


ماكان تعدد الزوجات فى شىء من مظاهر الاسلام ولا شعائره . بل لقد ضرب 
لله حوله نطاقاً حكن » وقيده يقيود تقال ففرض فيه المدل الشامل » واقاته 
الانسياق مع النفس فى ميلها وهواهاء وأتقاء مانن خا ه ان : قي رالحقد والشغيئة 
بين زوجانه رق انان من يقوى على ذلك » وأى امرى” يغلب نفسه» ويمحو 
فضل عاطفته » ويبدل نظام طبيعته ؟ ٠‏ 

ول المحل كه ان ألا تمدو ماحد ”© » مل البقاء على 
واحدة قرو عدرها عند توقم الجور والاشفاق من الاتحراف » وانُو ف من إثار . 
:وده ع واحدة . وأى الناس لا اف ذلك » ولا يشفق منه؛ والله سبحانه 
يقول : « وَآنْ تَسْتَطِيمُوا أن تَمدلوا بين ألنسَاء واو 0 ظ 

كان نه اوسا كه ضروقا عند الدريكه ول يكن هناك حد شَف دويه 
ازخل ققد يجمع بين عشرنساء - وإن عَني ال 00 
قصرع على أرلع . ٍْ 

ومن بين هؤلاء عَيْلانَ بن سامة » كان بين يديه عشي .قال رسول الل 
أمسك علبك أريم)” . ْ 


)00 سورة الثساء (؟) القسطلاق ج 4 ص ١ع‏ 
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وانما نظر الاسلام فى نلك الإباحة ال أحد أمريق ست 
الأول - الاحتفاظ بكيان الأمة» لأن الرجال مدفوعون فى كثيرمن المواطن 
الى اغتهار القتال» واقتحام الأخطار» مما عساه يُنْضِب عددم » ويذهب بالكثير 
منهم . فان لم يبح لرجال أن ,تجاوزوا الواحدة قصركثير من النساء عن منازل 
الأمومة؛ فتَضْودْل الأمة؛ وتلين قناتهاء ويقل عدددهاء وربا أسرع الفساد اليها . 
واليوم وقد تخطى الاسلام : يفا وثلانة غشر قرا : ؛ يقوم جمع من فلاسفة الفرئج 
ومتشرعيهم؛ فيقواون بتعداد الروجات استكنا را لبنسل» حتى يسدوا بذلك ما أصاب 
أبمهم من الفراغ المظيم » بفقد بضعة عش ر ألف ألف رجل فى حربهم العظمى ٠‏ . 
الثانى - هنالك أنا س لاتمكنهم طبائعهم » ولا تكوين جسومهم» من البق على . 
واحدة . أواك رو أمرم حتى لايفزعوا الى ما ه وأدهى وأمرمن تعدد الزوجات. 
.على أن. الاسلام - رثم ذل ككله أحاط نلك الإباحة بما رأيت من القيود 
اه ولا يدرك فائية . 
على ذكر الفرنح وآرائجم نسوق اليك , رأ اكات القيلسوف الؤرخ النظيم 
د فى لمدد الزوجات ؛ وهو ما أودعه كتابه الكريم اتمبارة 
الغر, ب (5طه:4 65ل «155غوو11 وك 1.3 ) قال : ش ْ 
ليس بالحيّن اليسير أن تدرك أسلوبًا من الحياة لأمة من الأم حتى تفترض 
كونك فى هذه الأمة؛ عط لتنا عبط برا ويحتم بذات نفسك ما يحتم 
يذوات قوسا قأما أن تك - وأنت متأثر بطبائم قوماك وعاداتهم » ومايحيط 
بهم من وسط وجو و يبئة - على نظام قوم ليشا كلونك فى شىء مما أنت فيه ٠‏ 
فذلك ليس من الرأى فى ثىء . ش 


ذلك ما يراد بالناقد أن تارنب انان يل مويه كنا 
0 (6م) 


35 


ل - 
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سس ارق عد 
تمدد الزوجات + قبل أن تل الأم غير المسامة للى أعماقه . وكثيراً ما تيع 
اا .ب ل 
ش 0 000 رقف الحقائق 
ومحيص الموادية بت بروث ذلك نظام دعامة الاسلام ؛ ومدعاة انتقناز القران؛ 
والماوية البميدة القرار» فى سبيل مبوض المسامين .. 006 

بقولون ذلك ثم ثيتبمون ما قولون بنوافر الكلم عن <حاب المسامات 
البانسات فى؟ لسور دورهن » يشوم بحراستهن ؛ ورتولى رتاجج أوا. مبن جماعة من 
الحرين والحصيان غلاظ شدادء وقد يقتلن على غير اسم ولا جريرة ؛ لغير هوادة 
ولا مرجمة» إذا مسر فعنهن لواحي إلى من نواه 1 

أن تحويرااراة الحاقة مبذه الألوان القاعة برى “من الق . وسيعم القارى” 
إذا شاء أن بطرح عنها ظنونه وأوهامه قبل تلاوة ذلك البحث - أن تعدد 
الزوحات عا ع فل مثال ما ثم رعة الإسلام من افضل الانظمة ».واممخها تادب الا مة 
الى تدهب اليه 3 ولمتفم به 6 رأوتقيا للاموة قدا .رادها لاصتا را 
وشدلة أن ككون المرأة ة ألائة اتعة حال + وارئحة انا را حق باحترام الرجل 
من اختها الغربية . ش 
وقبل سياق الدليل على "نلك الحقيقة الناطقة الناصمة أذكر للقارىء أن تعدد 
الزوجات لم يكن من عَْدنات الاسلام . بل لقد كان ذائما ين أم الشرق من 
فرس وعربت ومهود ومن سوام الو اد رضيت الاسلام دين 
قد أخذت به فل يك ذلك برح جديد.مالته.من ذلك الدين الجديد . وانما هو أثر 

من تأثيرالبيئة وضرورة من ضبرورات ت انس ونتيجة من تان احتكام الأحوال 
الود ا لي ٍ. ش 


ركه ا 


07 من الوضح والبيان بحيث لا تجهد فى افاضة القول فيه فان' - 
النظا م العضوى لامرأة » وما يصيهها من الجل والولادة » وما ينالما فى سبيل ذلك 
من أوجاع وآلام مكل أ وائنك يضطرها الى اعتزال فراش لزوج أمدأ غير حدود . 
ولاكان سبيل ذلك الاعتزال أن بعث ن الرجل على قدره عيشة الأعزب - وهى 
عيشة لالمسيغها الشرقيون ما يحيط بهم من تأثير الاقليم وغلبة الأمز 5-6 أصبح 
تعدد الزوجات أمرا ألا محيذ عنه . 

أما لغرب قان ع ايسا ونأ الأزجة» وغل ال . :ممأ يشعل قعله 
بالرجل ٠‏ ورم ذلك جد البقاء على الواحدة نضا من نصوص القانون 5 
.واقما ولإحكنا نافذا .. وليس فى قدزة أحد أن يمترض ما أقول» أو ينك ر أن الوقوف , 
دون ذلك السياج ‏ سيا الزوجة الواحدة - أ عرلا يستمسسك ,ه إلا الأقاون . 

' ولنست أدرى عل أى 'قاعدة ينى الأور يون حكرم باتخطاط ذلك النظام . 
نظام نمدد الزوجات - عن نظام اقل الشروين اأر يل لكات 
العاف !: على حين أرى هنالك عر على إيثار نظام التعدد على ما 
سواه . وليس عيبا بعد ذلك أن نرى الشرقبين الذين يتجمون اليناء ويتنقاون . 
بين مدائننا » يحارون من قسوتنا فى الح على نظام تعد الزوجات فيوم . | 

وانفيا ل اد أن يعرف السبب فى إقرار الشريعة الاسلامية 3ه 
النظام 2 كنا اماقم من الاراك قد اتروع وأنرقة الشرقيين ف خاو 
5 0 اليناف وغرامم كون الأجوا رواطراة لصيف با ونا قفار واعليم ' 
من العدل والانصاف - كل ذلك لايجيز لم إغفال الزوجة ااجٍ تى لا يتحول 
118 / 

ا سس !ل اك ف اانا الشرائع للماواك ‏ 


الشام" مسا 

التى أصبحت من خلق الأمة وتقاليدها . وان يكن ذلك فان نظام تعدد الزوجات 
الذى ند عن حدود الشرلعة عند الأوريين » سيتتهى الأمر بقوانيننا إلى إقراره 
والاعتراف به . 

وهنالك - فوق ما أسلفت - أسباب تؤيد ذلك النظام » وتدعو اليه » 
وهى على اختصاصها بطبقات معينة» لا يخلو الوفاء مها من الفائدة » لتعلم أن فقن 
البإدان أحوج ما يكون إلى الأخذ به . على أن بين أشد الناس استمساكا لعروة 
الدين من الأورييين من م مسوقون بغلبة الضرورة إلى الاعتراف بالحاجة اليه . 
وخاصة إذا أممنوا فى أحوال الشعوب الاخذة به . 

ومن قبيل ذلك ما دّكره المسيو لابلاى صاحب كتاب « المال فى الشرق » 
ققد اتتحى ب القول إلى الضرورة التىتدع وكبير الأسرة من القرويين إلى الاستكثار , 
من الروجات : وكيف أن النساء أتفسون هن اللواقى يطلين إلى أزواجهن ابتغاء 
. سواهن غيرهائيات ولا اسفات على ما فعان . وذلك بعض قوله : 

حرص الشرقبون على أن يزوجوا بكر الأسرة فى بوآكر أيامه . لذلك ترى 
ا اعد مد نام العم مد ارم 7 الك لق ينا مكو وتنا نمدا 

اديع ونم بعد الوضع » تسرع إليها الكبولة ينا يكون زوجها نضرا 

فتيا . فلا بدع أن يموزه الزواج بغيرهاء وهو إذا م بدلك فاكا نصدرق! كثر 
المواطن عن رأى روجنه . | 

وقد يمسجب الباحث من أن تغرى امرأة زوجها بالانصراف الى سواها. علىأنه 
:الاب فى ذلك . فان ربات المنازل فى المماعات الزراعية الاسلامية » عماد 
الببوت ٠‏ وقوام أمرها فاذا شملت المرأة بتربية أبنائهاء والانصراف الى شؤ ونهم » 
فليس هناك من يشد أزرها فى بهمة بيتهاء إلا الجوارى » أو بعض بنات عشيرتما. 
وقد لا توجد المؤازرة من بنات المشيرة كا قد تضيق اليد دون شراء الجوارى » 


واس 
فيس لما يومشذ إلا أن تعير عله بازواج » حتى تؤدى حق الأمومة . 
وقد كر المؤلف ألا أثر للنيرة ٠‏ ولا للخصومة بين زوجات الزوج الواحد ' 
ولاشك أننا بماوقر فى نفوسنا من الأوهام الباطلة » تقول باستحالة ذلك . 
وألمق أنا لم تقل بالاستحالة إلا لأننا ترجم فى حكننا إلى جسّنا وعواطفنا . 
أما عواطف غيرنا فلسنا بين بها ولا مقيمين لها وزنا”" ع . 


” - الطمفا 


5 تلك هى قاعدة لحياة الزوجية فى الإسلام د إمْمَالك يروف لاسرع‎ ٠ 
فإن محيت 1 نه المغروف فد بتالنفرة » وساءعت المشرة» وانجم امام‎ 0 2-7 
- متنع التوفيق سواء كان سفيل ذلك ازوج ؛ أواازوجة» أوها مما‎ 
الحياة » وما فضل البقاء عليها ؟ وقد جمل الله الزواج مبعث الود‎ 0 
. والرجة . لا سبيل الس » ويؤس اليا ة . لذلك أيح الطلاق‎ 
ولقديكون الطلاق من حق الرأة إذ ا خترطته فى عققد زواجها.. فأما إذا‎ 
تقله فبو حق الرجل وحده . وإا أطاق هذا الحق للرجل دونها لأنه يك‎ 
. من كر الغيظ » وطول الأثاة, ما لاتملك‎ 
على أن الإسلاملم يدع ذلك الحق دون أن يُصَيق مذاهبه» ويأخذ على النفس‎ ٠ 
. سبل الوصول اليه . وقد حي الك من الوسائل ما نحن سائقون لك شيعا منة‎ 
ْ ا‎ 
000 الس عاك اووس ريا ل ا‎ 000) 
.. الكثير فيا عساه بكره منهن . وقد أسلفنا من ذلك ما فيه الغناء‎ 


(1) .422-443 ووطدرق مم0 سصمتلوستلتاك مآ 





ا 

3 ؟ ا ا كمون :وين ذت مأ يقول 8 
لايح النواقين ل 0 
+)._التحكي فى لصومة ين الروجين اذا بدراتزاع؛ بدأ الثشقاق .وف 
عند هما نوا حكمًا بن : هله 
ا مِنْ هلبا إن بريد إضْلاعًا ير أنه ينسم إن الله كان عا َسَلون ا 

ييا » وذلك أر لمسلمين جين ا بالأمرفيهم . 
) ( حمل الله للمرأة بعد الطلاق عدة دَة تمتّدها فى ينته وهى وفاء الل للحامل 
ل را أشهر لمن وي و ا 
زتوالراء ة الى عقلها ٠‏ فإن ْزْعا إلى عهدما القديم في هذا المهد القصير» راج 
ش الرجل روحتة ) وكان ذلك غَيرًا واي . وى ذلك بقول الله جلت ايأنه 0 
ا أل إذَا ص أشنا فَطَادوهن اعد مهن وأَحْسُوا العدة كاتا الله 
الك خض ين شين ولا طن إلا مين رفأحشة ار 

ولك حُدُود له ومن يتم حو أله مد ظل ل 


سه م 


لعد ذلك اة 1 
. أما الأمر الذى لعل الله تحدنه» نار الع راطق ال س بعد رياضتهاء ٠‏ 

© ووتعامهاء واتلاين قاذها» ند ذلك المج القضير الامد: 

فاذا استكلت المدة فله أن يميدها الى فيئه » أوأن يت فرافباء أن يكن 

.الى التوفيق سيل . فذلك حيث ,قول جل ذكره : « فا بَلمنَ م ظ 


ا ش اس 0 
ايكون م د ارقو دوف دوا ذو ذَوَئْ ل ربلع / 
وَأقَشُوا الشبادة َه 6ت. ْ 
وللرجل أن يعاود زوجته بعد أن يطلقب| مرتين » فان عاد الى الثالثة حيل بينه 
اديشم فلا لعود الها حتى يخلفه غيره عليها»ء تأدييا له وإذلالاً لنفسه . 
٠‏ وقد أمرالله الرجال بمجاملة زؤجاتهم » والرفق بهن » وبذ لكل ما يستطيمون . 


بذله فى سبيل مرمناتون فى أيم عدتين » فذلك حيث قول :« أسكنومن ين 

احن سك نل َل نصَارومُ لبوا عَليِنَ وَإِنَ كن أولآت 

0 َاَققوا عَلِيونَ - حت يَصَعنَ لبن إن صن كت ان ورهن 

01 وا يبتك إععروفر َإِنْ كسم مضع 0 خْرى ليتفق ذو 
41 


1 - 


سعَةٌ من سَعَيهٍ وَمَنْ قُدرَ عليه رذقة ليق ما 1 اه أل 00 


كشا لاما 061 مَل أذة بد تر يمرا م.. 

مان يش لعل ال أيه ةماسا م ل هاجين طلاقها. . 
وترم طبه أن يستردٌ شيا مما اجتلف لها كائنا ما كان ذاك تلن - ٠‏ وف ذلك 
1 بقول الله جلت آياته : 2 وَإِن َم أسْبِبدَالَ وج تيان زوج ا عر 


حت مه ممه 


إِحْدَاهُ قْطارا دا تَْحُدُوا م 56 أَمَاخذوتَك ج01 ها ميا ا 
و ود أفقى تتش 5 بَدْضٍ وَأَحَذْنَ وك" ميعن غليظا » . 

من ذلك مله 3 ار الطلاق 4 ا ١:‏ 5 و 
اف عقدء يده ويا ى قدميه :لاه وسيل المي فتخذه. 


سا ع لد 

من لاعهد لحم ؛ ولارمى » ولا ذمام اوتاحميا ؛ تتقلون يها عات 
أهواوم ‏ و* شهوات أنقسهم . 7 
(وبعد) شد ا الها من مشر ري لأ لاسا د وهو: ا 


؟: - هبربتريا العام 

اذاكانت المرأة المسامة ماد البيت حم الاسلام ؛ ٠‏ فعى أيضا دعامة الحياة 
المامة بحم الاسلام . فعى م تدع موطن عظيا » ولا مشهدا سافلا » ولاعملا 
خالد إلا اذ أنه قند حلست ان :رسؤل اله امتحدثة 
متعامة » ورافقت جيشه اسية مداوية » وجالت بين يديه مقائلة مستبسلة وهاجرت . 
بدينها الى المدينة والميشة مع السابقين الأولين من المهاجرين . فأجزل الله ىكل . 
ذلك مثوبتها » وأحسن النى مآبهاء وأ كبر المسلمون مواقفها . ظ 

لقدكانت المرأة المربية فى عهد جاهليتها تزن الرجل فى ذكاء قلبه» ومضاء 
نفسه » وستأء خلا ثقه . فلماعمها الاسلام لم تقصرعن مداه فعا أو د نأو فضيلة . 
فن أن لارجل أن ,أنف م ومح مرو رم ارك 
انا م ومكانبأ منه ؟ 

وليكن الحجاب مما تألفه المرأة المربية كثيرا فى عهد جاهليتها ٠‏ فقدكانت 
تنشى الحافل » ا ل ظ 
فلما انبسط ظل الاسلام تآثر الححان عؤثرين متعارطين 1 

أما أونما ف مر لله زوسبات ر: سوله بالقرارى ومن » والابتعاد عن منال 
الييون . لأن موطنهن من رسول اله » وتكانهن من أمومة الؤمنين » لا يجملين 
كأحد من النساء . .وذلك حيث يقول جل ذكره : ش 


سسا 68 سد 


ا 0ع لزن 00 : م يي 0 2 7 
«ان نِسَاء النى . عن حد مِن النسّاه إن 3 قيكن فلآ يضمن بالقؤْل 
> عم 3 1 0 دع رخ ده ور 2 . 20 7 رم 
فيطمم الذى فى قلبه مرض وَقلنَ قؤلا معروقاً وَقرن فى بيو تحكن ولا 
3 ص ع 


5١ . 5 


سم مر 0 ل ا 00 ل - 
تحن يري احاهلية | لآو لى وَاقِمِنَ الصلاة وَارتين الل كاة وَاطْعَن الله وَرَسُوله” 


إن بريد أنه رِدَهِبَ ع 2 هزه لنت ويير؟' تَطيرًا » 

ومبما يكن نظرنا الى الحجاب ورأينا فيه » فليس لنا متأرّل فى أن الله اختص 
به نساء النى دون سواهن . ولنا فى الحديث التالى كفيل با تقول : 

ذلك أن النمان بن أبى الجون الكندى لما عرض عل رسول اله ابنته أسها؛0© 
وارتضاها النى زوج له . قال له النمان : فاب يا رسول الله إلى أهلك من 
يحمليم اليك» فأنا خاريج مع رسولك فمرْسِم ممه . قبعث رسول الله معه أ أسيد 
اسناعدئ.. فلما قدما عليها جلست فى ينها وأذنت له أن يدخل . ققال أو أسيد: 
ن نساء رسُول اله ل براهن أحد من الرجال . فأرسلت اليه : يسن لأمرى . 
.قال : حجاب يبنك وبين من تكلمين من الرجال إلا ذا رم منك . ففعلت.. 
فاما ملت إلى رسول الله صرفه الله عنها فل بدن بها . فأقامت بالمدينة لا تبرحها . 


)00( أسماء بنت النمان : عى احدى فرائد العرب ومعدوداتون جالا وشرفاً ٠‏ وينتهى نسبها الى كل 
لمرار ملك كادة وسيدها . وكان مقامها ينجد . ولا شبت زوجت من ابن عم لها فاخترمه الوت عنها . وى 
ذلك العهد ذاع الاسلام فى تجد ققدم النمان الى رسول الله مبايماً له وهنالك عرض ابثته عليه صلى الله عليه وس 
فار تضاها لمكان أبها وأمهرها هبر نسائه اثنق عسرة أوقية ونصف أوقية من الذهب » وأرسل البها.أيا أسيد 
الساعدى فأنى بها .. على أن بناءه بها ل يتم وفى سيب ذلك خلاف شديد . وما قالوا أنها أظهرت نشيئاً من 
الكبرياء على الننى صلى الله عليه و فقد دعاها فقالت أقبل أنت وأبت أن تقبل اليه . وقالوا أنها حين قدمت الى 
الدينة لم ترضها فسألت رسول الله أن يعيدها الى أهلما . وقالوا ان رسول الله سأها أن ثبب له نفسها فقالت 2 
هل نبب الملكة نفسها للسوقة ؟ ونوا ان داخلة دلت عليها حين قدمت الدينة فامتلاً قليها غيرة مما أبصرت 
من جالها فأسرت اليها أن تفول - اذا دخل عليها رسول الله أعوذ بالّه منك » فذلك أحب شىء اليه . 
فلما سمع منها رسول الله ذلك القول غطى وجهه وقال استعذت عماذ ثم ألحقها بأعاها على أن هذا القول بميد 
الاحتال . وكان ألم قومها من هذه اليية كأ شد ما يكون.. ونال منها الألم بعد ذلك فقالت لأبى أسيد ع 
وكان قد أمر بأن يعود ب,أ ‏ ماذا أصنع ؟ ففال أقيمى فى بيتك واحتجي الا من ذى رحم تحرم ولا يطمع 
فيك أحد فأنت أم الومنين . ففيت كذلك حت مانت فى عهد عنان . ويقولون أنها زوجت فى عهد حمر من 
الهاجر بن ألى أمية لرى يبنها وبين أمير الؤمنين ما أسلفنا فى أصل الكتاب 0 

: ش 1 (9)ج > 





د 

حتى إذا كانت فى عهد عمرتزوجها المباجر بن أبى أميّة فأفرّع حمر أن إحدى 
أداك الزييع تاروع درول اند اريك ايد رقيات رج مل الاي 
ولا مقيت أ م المؤمنين"© 

ذلك الى أن مساق الا بتين الكرممتين لنساء النى؛ وانهن لسنكا حدمن النسأ 

عا فى أن ذلك النشريم الخاص بنساء ء النى من شأنه أن رحبب ذوات 0 
والسناء من النساء ؛ إن لم .يكن فى القرار الدائم » ٠‏ فى ايثار القرار» تشيها بأ كزم ' 
لساء ٠‏ المسامين عل الله ورسوله ؛ لولا أن هناك مؤثراً اخوووازة فارص 

ذلك ما دعته وثية الاسلام ؛ وجِدّ حياته » الى خروج المرأة عن دازها عل ش 
للددن ؛ ود راسة للعلم ؛ تركف مناساك الع ء واسماء فى ممانة لاد ودح 
بما وقر فى نفسها من حق اخروايي اعدو رجاه نجه وانا. ء عظمة 
الاسلام شأ لا يستهان مخطرهء ولاأثره. ' 

هذان هما المؤثران اللذان تأثر بهما حجاب المرأة المربية فى الاسلام؛ وما على 

تدارشينا لأ تنا نقرة وتان . لأن للثانى أثراً واقاء ووضحا فى ابن ظاعرًء 
ا ومثوبة من عند الله مكفولة » الا لك ياس فلي 

بل إن عائشة رضى الله عنها ‏ وهى احدى أمبات المؤمنين» وأجعون للمأثور 
نوت عد بع رصول الاعه لما رأت تدافم الواجبين وههىن احدى اللواتى تزل فبون 
صريح الأمر بالحجاب - آثرت الالى تفوجت خط فى للسلمين وتستتفرم 
بل وتقودم - الى قتال أمير الؤمنين عل - عليه السلام » لأنها زاك فى كركيا 

]إنهواا ران هيا - قياما بلواجب ء وثأرا لاخليفة المظلوم . ويس يفائتنا 
أن نذكر لك سَيئًاً من إجابنها على لرامها . 


)00 الاصابة ج م ص ٠‏ وطقات ابن سمدج اس ؟ ١1س‏ ه١١‏ 0 


2 
فتدكتبت اليها أم الؤمنين م أ م سلمة » رضى اله عنها تقول لما ا كت 
ا د من انلك ناه فلودا وال ل 
ويس ورا سبال الامو ماي ا كربا 1 8 
فاجابتها عالشة : 
من عائشة أم المؤمنين» الى أم سامة» سلام عليك , فانى أحمد الله اليك الذى 
لا إله إلاهو . أما بعد فا أقبلنى اوعظك , وأعرقى للق نصيحتك . وما أنا ععتمرة 
بعد ندريم . ولتم الطلع مطلع أصلحت فيه بين فثتين متشاجرتين من المسامين . 
فان أقمد فمن غير حربج .وان أمض فإلى ما لاغنى ف عن الازدياد منه والسلاه 0 


)١(‏ العقد الفريد ج ص 5خ ل 8 طبع بولاق 

ستقرد أم الؤننين عائشة عليها السلام بفصل من هذا السكتاب ٠‏ أما أم سامة فعى أم المؤمنين هند بنت 2 
أبن أمِة بن الغيزة الخزومية وأبوها أحد الذين انطلفت أيديهم بالجود حتى استفاض به ذكرمم . وكان اذا سار 
فى راكب فعليه اطعامهم ما دام فييم ومن أجل ذلك سموه زاد الرأكب . وأمها من بنى فراس بن عنم رهط 
أربيعة بن مكدم + ؟ وأول ما زوجت من ابن عمها أبى سامة بن عبد الأسد . وهو أحد الابقين الأولين من . 
للهاجرين .. وقد صحبته فى حجرت الى الحبشة ثم تبعته الى المدينة فكانت أسبق النساء ججيعاً الى المجرتين ومات 
نا أبو سلمة سنة ثلاث من م اقجرة وقد حبرت مده عن أزية من الولد» مر :وساءة اودرة وزينت: 
وكان آخر ما أوصاها نه أن تبتفى الزوج المالم من بعده . 1 

وكان من دعائه لها : اللهم ارزق أم سامة بسدى رجلا خيرا منى لا ينها ولا يؤذييا, ٠‏ وما حدثيا يه انه 
سم رسول اله صل الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصاب بمصيبة فيفزع الى ما أمره الله به من قول إنا لله 
ونا اليه راجمون الهم آجرنى في مصيبق وعوضن خيراً منها الا آجره الله فى مصيبته وكان فنا أن يموضه خيراً 
هلها ٠‏ قالت أم سلفمة : فاما مات أبو سامة ذكرت الذى حدئتق عن رسول الله صلى الله عليه و فقلته ثم 
قلت لى أماضى خياً.من أب سلدة ؟ قات قفد ماضى الله خيرا من أبى سلنة وأا أرجو أن يكوك لل قا 
آجرقى فى مصيبق 

ونا انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته ثم خطبها من فردته ثم أقبل عليها رسول الله عفطبها ويينها ويينه 
حجاب فقالت أى رسول الله وما تريد إلى" ؟ ما أقول هذا إلا رغبة.لك عن نفسى الى امرأة قد أدبر منى سفى 
وانى أم أيتام وانى شديدة الغيرة . فقال رسول الله صبى الله عليه و فلا عنعك ذلك ٠‏ أما ماذ كرت من 
غيرتك فيذهبها الله وأما ماذكرت من سنك فأنا أكير منك سناً وأاماة كرت ين بذك فل اله وى 
زسوله ٠‏ فأذنت له فتزوجها 5 

وكانت رضى الله علها من أكل الناء فا أ ورأيا “فاج نيا عن زسول الله موقا من أشد الموائف 
وقعا عليه . ٠‏ واجال ذلك أن رسول الله خرج بالهاجرين والانصاز إلى مكة ممتمرا: سس زَآئْرٌ الييت الحرام ‏ 
الاحامن ع رسا د ار الاير نا عنوة + وعنالك بيع رتسل أله 
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فانظر إلى حسن وصفبا لموقفباء وتبيّن قولها :. وان أمض فإلى ما لا غنى بى 
عن الازدياد منة.. تهاب على امتلاء حجة صاحبتها وقوتها ل لا تنتى عن داعية 
قلباء ولا تتراجع ما رأ ت الميرفيه» وعقدت العزم عليه» بل هى تطلب المزيد 
5 


2 
ع ينه 


1 | 2 6 6 55 
ذلك شان عالشة أم المؤمنين . قاما جندها فل يكونوا من السوام الذين يتبعون 
أولصائتم » بل كأن مدعوم المقوف التابقن الأولين من الباجرت والانضار: 
ولنسن وأحد مهم ينم ىدينه ولامفرط فكتاب ب الله » وم جزء من جماعة 

الود الذين ب" 0 وكق رأعهم ء ومتدى بدجتهم . 
ذلك ما فعلته عائشة أم المؤمنين وما كانت فيه بدعا من أزواج رسول الله فقد 
شركتها أم المؤمنين صّفية بنت حُى يوم حوضرعمان» تفرجت على بغلها لتدفم 
غارة المغيرين عنه” 0 
أضسص نوه . موت اب دي نفو أن لقم نن أن يفسحوا له طريق الح فى العام الذى 
يليه فرضى رسول أئله ذلك ا<لالا للمديئة المقدسة أن خضب بالدماء وأمر المسامين أن ينحروا أضاحييم 
ويحلقوا رؤسهم محللا من احرامهم وابذانا لم بالانثناء عن الاءمار فمز على المسامين أن يصرفوا عن وجههم 
بمد أن تعاقدوا على لوت فى سبيل الله وكفوا تما أمر رسول الله به فدخل على أم سامة حزيئاً مغضيا فقالت 
مالك يا رسول الله س مراراً ‏ وهو لا يجيبيا ثم ذكر ها ما لق الناس وقال لها ع ا 
أنت ينحروا ويحلقوا احا صخر ا وي ٠.‏ فقالت : يا رسول الله لا تليهم فاتهم 
دخلهم أمر أعظم مما أدخلت عل فى نفك مم ن المثقة فى أمر الصلح ورجوعهمٍ بغير فتتح ثم أشارت عليه 3 
ولا يكلم أحدا وينحر ويحلق رأسة يغرج رسول الله ففمل ما أشارت به أم سامة فلم يق مسلم الا تحر وحلق 
وعمرت أم سامة بعد رسول الله حت ماتت دفى عهد ردان عاوية عنة 35 رز معني 
00 الاصابية ج 4 ص ١١7‏ 
صفية : هى أم المؤمنين صفية بت حي بن أخطب سيد بنى النضير ونع شما ال رعو اقدهرون 
. . آبن جمران أخى رسول الله موسى بن >ران صلوات الله عليننا .كانت قبل أن تكون ارسول الله زوجا لكنانة 
ابن الربيع فقتل عنها يوم خبير . وكانت قد رأث فى منامها ان قراً هبط من يثرب - الدينة -- فسقط فى 


حجرها . فقت رؤياها على قوميا فردوها اليا وقالوا لها قولا شديداً فلما غزا رمبول الله خيبر وأمكنه الله 
عن أهوا جد ايو يسنية قال ها لجرك و3 بن أشدييره ليعتاية ة حت قتله الله قفالت يا رسول الله ان. 


أمامّن سوى أمبات المؤمنين فلم .يكن تحرجن من عباذبة الرجال كل شئون 
الدنيا والآخرة . وسيمر بك فى مواطن خاصة من هذا الكتاب ما أسفر عنه رأى . 
أوانك النساء فى مالس م ؛ و#افل الأدب » وفشاهد الرأى : وساحات العمل » 
وماقرَ لمن فى مواطن ةا نهم » وتصريف سيأستهم » 
وتكون , رجاهم . . وما ثىء من ذلك بالهمين اليسير. 0 

والآن وقد أخذنا بالقول وخر الل فوااعنا دارها , . فان حقا علينا أن 
تقول فى أمر_نقبتها ء وما عليه هيثتها ء اذا ألكشفت عن ييتها . ظ 

أول ما امرت به المرأة إذا خرجت لبعض شأتها 0000 0 
فذلك حيث يقول الله جل ذكره : « وَلْيَضْربن ' كر هن عَلّ جيُوبون » وذلك . 
3 ل افر كئ دين مكشوف مدرفان بولا وحةغرها.: وان نساء الانقار 
اه اك اماي 0 


أي الى م ل لأنواجك وَبنانك وَلِسَّأهِ اموأمنينة َّ نين عي 


جَايبينَ ذلك أذ أن يفن هل ان ور ا 


1 


فامرت الرأة اذا سارت فق مذاهس الرجال » أن ” ترخى لعض ثيأبها على عض 
وكا أن مهرم ص عارهات لامرف يانه ع إماء المددينة وبغاياها اللوانى : 


الله يقول فى كتاءه ولا تزر وازرة وزر أخرى ققال لها رسول الله اختارى فان اخترت الاسسلام أمسكتك 
لنفمى وان اخترت ت اليوودية فعسى أن أعتفك فتلحق بقومك فقالت يارسول الله لفد دويت الاسلام وصدقت 
بك قبل أن تدعونى ومالى فى اليبودية أرب ومالى نبا والد ولا أخ وخيرتنى الكفر. والاسلام فالله ورسوله 
أحب الى من العتق وأن أرجع الى قوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله قودو اء ن أمم وكان 
ذلك ايذانا يتشسزيفها عليها السلام بزواجه وها بومئذ سيعة عصر عاما ٠‏ وكات زضى ال علياء ن أوضأ نساء 
النى وجها وارضاهن له معاشرة وادناهن من قلبه ورحته . فاخرتها عائشة بأبيها الصديق وفاخرها أخريات 
من أزواج النى بآبامهن هن قريش فشكت ذلك الى رسول الله تقال لها ان عدن تقولى أنا خير متكن . ' 
أبى هرون وجمى موسى وزوجى عمد فاما عاودئها الفخر قالت لهن «قال رسول الله فا فاخرتها واحدة بعد 
ذلك . وعاشت علها السلام بعد وفاة رسول الله حى أدركت خلانة معاوية . وكانت وقاتها سنة سين 
رغى الله عنها . ش 





يات 
تذ رجن سوافرمتبريجات فلا ينما أرقاء الدين وفتيان المنافقين يتتبعباء أو التحرش 

أ. عل ذلك ع جهو رنساء المسامين فكن دون لاغاتيق ا 
وتصدرن الأندية ؛ ويتناولن شتات أعماطن » متنقبات غير متيرجات . 

ومن النساء من فهمن الأم على خصوصه لسن إلى الرجال سوافرمحتثمات » 
لبعدهن عن منال الأذى وال الشبهات . ظ 

ومن فضلات هؤلاء سكين بنت المسين بن على" رضى اله عنهم . ققد 
كانت َرْزةَ تبجلس إلى العلماء والأدباء والشعراء ولا كاد تحتجب منهه”"؟ . 

ومنهن عائشة بنت طلحة كانت لا تستروجهها من أحد . وقد عاتبها فى 
ذلك زوجها مسمس ين الزيير فقالت : ان الله وعنى بسكم جمال أحبدت أن برأه 
00 ويعرفوا 0 عليهم ؛ “فا كيت لاستردة زوات مافى وصمة بقدر أن 
بدن بها أحر 

على أن الاسلام حيال ذلك النصيب البالغ من الحرية أخذ على الرأة الا تنشبه 
بالرجل فما هومن خاصة أمره وازام شأنهكزيه وهيئته وتبذله بين صعابته وخاصته . 
فقد لمن نى اله المترجلات من النساءكا لعن الْحَتين من الرجال . أما نشمهها به 
فى رأبه وعامه فمدوح وتمود . فقدكانت عالشة أم الؤمنين رَجْلة الرأى والمي”” 

(أما بمد4 فذلك رأى الاسلام والمسامين فى المرأة المسامة وحريتها أتبينا 
عليه . وم اقوط افيه انصَافا لناء رخ فى قوم له ا دي الووتبحات: 
وشبرف نفوسهم » ورجاحة عقوم : ود حياتهم » جُ لاتنالها الأوهام» ‏ 
ولا تتكبا الأيام : وعصمة لا انق لمن المضاعفة وقاها ا ل 
المشيدة أدق ا 


)00 ) الأغانى ج. 14 ص وها زفق الأغانى جج ٠ض‏ اه طم بولاق ٠‏ :وسثفرد كلا من 
سي كد امجن وامية ل الكتاب زرف لان العمرب ج ؟١‏ ص”7 ١8‏ 





ألراةالعرسيية 
ين التأثر بالاسلام والتأثير فى نبضته 


؟ اعت ترقا الو مزق 
اذاكانت المرأة الرية وميد عام ييه لدين » ناما ذلك دين 
مضطرب لا أثر له ولا خير فيه . ال 
وأنهى زعت الى خاق فاضل» وخليقة كريعة» فقد عَلمقَت ببماشوائب لهل 
. وفوضئ اجناعة» فقنمت فى بعض المواطن جالماء وجاوزت بهما قصد السهيل . 
“وان في ]لفقت قل القوى روت ةلا وحن القاصة ؛ ووش القرلك؛ 
وجال الميال ‏ د وتفاذ قولما ؛ حروب فرقت جاتنوم 
وأطالت بلاء اك م 
وآن هن ساذنت الرجل خبل العطل » وساحته عه الحراة» فقد الات مخ 
العسء ل ونالت من النصيب أقله . ورا تناولتها الصائب من كل الي 
فلا تحد من سن العزاء ما يطمئن جثله ذوات الددن من الثثناء . 
لذلككلهكانت المرأة العزبية أحو- تنا كر انون سس مين / | يعمد الى 
تلك الفضائل المودعة فيحاوصدأها 2 و.ثيركامنها ؛ وج ع مب اللمسكله و 
مداحض الزلل» وعثرات الطريق . 
لقد هيا الاسلام لامرأة "تلك الوسائل » ورقمها الى أبعد مما 5 اا 
ويصبو أملبا ؛ وساق لما من لى الآكرالحكيم ؛ ما بير ا بصرها » وملكت 
مححته تفسهأ » واستقادت بلاغته وحسن مساته قلبها» والصتت لما وصف به: 


5200008 
لله رحمته وعزنه » وناره وحتتةء وما أعد للصابرات وامحمسنات من جزيل الأجر 
وسو المنزلة » فأنار ذلك عاطفتها » وأفاض وجدانها » وأنار بصيرتها . فكان حقاً 
.اك أن يصيب سبة قبهاء ويثول فى ال دماء وبأب ين أحنا. ٠‏ ضاوعها . 
لخي مياه وظلة رأسهاء وسُنّة وجهباء وراد طرفها» 312 
ثىء بين يديها . 

كذلككن أمر نساء العرب قن أرل كن عدق الانافه اق تور 
فلى اءرأة منبن . وماكانت نلك الرأة فى سواء النساءء بل لقد هى'لما من 
خلال المكةء ويد اراق الى زكاء الحمسب » وذكاء القلى» ما عزعل ‏ 
الأ كثرين من ليوا . فل تأخذ الدين مشايعة» وم تتلقه عجاملة » ؛ بل أخذته عن 
ا اليه . 

قد 2 لقن رو دفر بنت خوبإد زوج النى وأم المؤمنين بهذا الدين 1 
. ا فال يسما لى الله عليه وسل » فسكان مبعث الفبطة و والسكينة عند تداة 
النوب : واشتداد الحطوب . ثم أعقبها ججبور النساء تتأئرن بهذا الدين ناما رأهان 
را ل 

وأول من سبق اليه فريق الضماف الاواتقى فقدن النَّّفة » وعثر يدهن 
لزمان . فابتدرن ورده » وتفيان ظله » واستهن ما أصابون فى سبله » من ظلم 
وذل والام . 

وكانت لقريش صولة راان اح عزن انين أولئنك الضعاف حتى 
لقدتحاوزوا به حدٌ التمذيس والإإيلام ء الى الافتنان فى المثيل» والتنق فى التتكيل. 

ومن أولئك الاواتى استعذبن العمذاب مهيّة أم عمار بن ياسر .كان بنو زوم 
ذا اشتتدت الظهيرة » ولنبيت ارمضاءء غرجوا : بها فى وابتها وزوجها الى 


0 5 
الصحراء ؛ وألبسوم دروع الحديد وأهالوعلييم امال المتقدة؛ وأخذوا يرضخونهم 
. بالحجارة» حتى تفادى الرجلان ذلك العذاب المىَّ بظاهرة من الكفر. وفيهما وى 
١‏ أمثالها أتزل الله قوله : د إلا مز" أسكرة وكيك ميزه بالإيان » . ما المرأة 
١‏ افييت امد قد لقان ا بت أن تمطى القوم الراك الكفر 
بعد الإعان . فذهبوا بروحها . وأفظموا رقتلها”؟ . 

وغير سمية كثيرات احتملن فوق ما احتملت . 

فنهن منكانوا يلقونهاء ويحمون لما مكاوى الحديد» ثم يضمونها بين أعطاف 
جلدها : ويدعون الأطفال يعبثون بعينها حتى ذهب بصرها"؟ ٠.‏ 

ومنهن م من كانوأ يسقونها العسل ؛ويوثقونها بالأغلال 0 ثم .بلقونها بين الرمال: 
ا إيذريب اللحم » ولصهر العظ » حتى يقتلها الظم© . 

وكان حمر بن الحطاب وهو على دينه القديم 2 يتولى لعذيب جارية مسلبة 


5 انان العيون ج اص #١9‏ .مم 
: هى مممية بنت خباط بضم الاء وتشديد الباء ب أول المهداء فى الاسلام . 

د ا رد ار ع ده وى فزوجها من ياسر بن مالك حلدف بنى مخزوم فولدت. له 
مارا . ومنها ومن زوجها وولدها ارتفعت ثلاث دعائم للاسلام نوضت والدين غض جديد . وهى احدى كانية 
ظهروا بالاسلام فى أول أمره وأولئك ثم رسول الله وأبو بكر وبلال وخباب وصهيب وبمار وياسر وسمية 
فأما رسول الله وأبو بكر ققد منعهما من العذاب قومهما وأما الباقون ققد ألبوا دروع الحديد والقوا فى 
حفائر الصحراء حت تقذ الحديد علهم . وكل أولئك تفادوا العذاب أخيراً بما أجروه على الستبم من كلة 
الكفر الا بلالا وسمية فأما بلال فاشتراه أبو بكر وأءتقه وأما سمية فقد أنفذ فبيا الععريف النذل أبو جهل 
بن هشام حربته فانت رضى الله عنها وكان رسول الله يمر على آل عمار وم يمذيون بالصحراء فقول صبراً 
يا آل ياسر موعدم الجنة 

() سيرة بن هشام ج ١‏ ص ١55‏ والاثار المحمدية لدحلان ج ١‏ ص 5514 

وممن عذب بهذا العذاب زنيرة جارية جمر بن الخطاب . وكان هو وجاعة من قريش يتولون تعذيبها على 
كال ماقتنا ق دن اكاب ولا ده را قال اللشركون ما أضاب يصرها الا اللات والعزى فقالت 
له والله ما هو كنلك وما تدرى اللات ولا العزى من يعبدها ولكن هذا أمر من السماء والله قادر على أن 
برد على يصرى ٠‏ قبل فرد عليها إصرها فقالك قريش هذا من سحر محمد . وقد اشتزاها أبو بكر وأعتقها 
رضى الله عنها ْ | 7 

(+) كتاب الطبقات الكبير ج لاص ١كار ١5‏ : ا 

وممن فعلوا ين ذلك أ هريك يلت جاي بن .كم وسيمر حدقا 








لب المؤمل .فلا بزال يضربها بالسياط » حتى إذا مّلَ قال لما : إنى أعتذر اليك" 
الى لم أتركك إلا ملالة ! فتقول له :كذلك فمل الله يك2؟ . 

إلى ذلك الحد احتمل أولئك النساء مظالم الرجال صابرات راضيات مطمئنات 
لأساو رحة ولا مرمن اللبسة حق اهدط ررراة السيرآن الستفسنين 
من الرجال - إلا بلالا ا 0 
7 «اساشراوة ة شيئاً من ذلك . 
5 الي ادي و له :ورين آليه العا 00 
و عزاز زا لدينه . 1 نتن فى الببوت لدعوة مَنْ مها من النساء الى الاسلام ٠.‏ 
. وفى حديث أء شبك القرشية العامريّبة ما ييضرب لك امثل الآنم" مما تقول . 
قال ان عباس : وقع فى قلب أم شر بك الاسلام وهى >كة ا 3 
حملت اندخل عل لا قرلش سراً فقتدعوهن وترغهن فى الاسلام » حتى ظلهر 
أمرهًا لأهل مكدء فاخذوها وقالوالما :ولاغونك لقلا بك وفلناء ولكنا 
ستردك الهم . قالت : الخملوبى عل العير ر لبس نحق ثىء مو ملأ ولا غيره ) 2 
تركونى ثلاث لا .يطعمونى ولا يسقوتى . قالت : فا أنت على ثلاث حتى ما فى 
الأرض ثىء . فنزلوا منزلاً. وكانوا اذا تزلوا وقفوتى فى الشمس واستظاواء وحيسوا 
عنى الطعام والشراب ختى برتحاوا . فينها أنا كذلك إذ بأثر ثىء بارد وقع على منه 
“م عاد فتناولته» فاذا هو دلوماء. فشر بت منه قليلا » ٠‏ ثم تزع منى 2 ثم عادء 
ولف قر يت مله 3 )قم رقع + ثم عاد أيضا قم داك برارا عو واي 
م أفضت سائره على جسدى وثيانى . ف . فاما استية ميفرا اذام الى الهم ورأوه 


للق سيرة بن هشام ج ١‏ ص 5؟١‏ 





32 
حسنة الحيئة . ققالوا لى : انحللت فأخذت سقاءنا فشر بت منه ؟ ققلت : لا والله 
ماافمات ذلك .كان من الأم ركذا وكذ! . فقالوا : ل كنت صادقة فدينك خير 
نا . فنظروا الى الأسقية فوجدوها كا ركوها . فاسلموا لساعتهم . 
ذاك صنيع الستضمفات ارا ينمو إلا بكرف لنفين» ايه يأويث 


إلا الى قو الأعمان”؟ , 5 
0 أن 0 07 والكانة 9 قعرن عن الحاق, مو 7 0 


بالاسلا ا لا ناماه الطرية 

فقد آمنت أمكلثوم بنت مُق ذون رجال ييتها له 
أمنها ودعتهاء نحت جنح الايل » فريدة شريذة » تطوى بها قدماها ثنايا الجبال ». 
وأغوار اهام بين مك1 والدينة » الى مفزع دينهاء ودار هجرتهاء الى رسول الله 
صل الله عليه وسل. ثم أعقيها بسد ذلك أما فظنت سُته. وهاجرت هجرتهاء 
وتركت شباب أهل 2 إعمهون”" ظ 


)00 ا 

أم شريك : : هى غزية ل يضم الغين وتشديد الياء س - بنت جابر بن حكي الة رشية العامرية . تنتهى 
بنسبها الى عامر بن لؤْى - نذأت فى بق عامر ين لؤى فريا من ك3 ثم نوها أبو السك الذوسى فقلها أى:: 
مكة حت اذا ظهر النى بدين اللهكانت من أسيق الناس الى اجابته وعى التى وهبت نفسها بعد الهجرة ارسول الله 
وحماها الله جل ذكره بالمرأة المؤمنة فى قوله جلت آيته : 8 يا أيما النى انا أحللنا لك أزواحجك اللانى آتيت 
أجورهن وما ملكت عينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك اوبنات عاك وينات علا ك اللاي 
هاحرن معك وامرأة مؤمنة ان وهيت تفسما للنى 6 ٠.‏ : 0 

١ 0 1 م0٠ ارك الاصايةج م ص‎ ١ 

أم كلثوم : هى ابئة عقبة بن أبى مميط الأموية وتفتعى بنسبها الى أمبة بن ميد شمس وكان أبوها سيداً 
من سادات قريش . وأمها أروى بنت كريز وعى أم عثمان بن عفان .. أسامت. ككة وبابعت قبل الهجرة ثم 
تبعت رسول الله الى المدينة وهئالك تزوجيا زيد بن حارثة ثم قتل عتها قتزوجبها الزبير بن العوام فكرعته 





لشدة فيه على النساء ا ا لحر اع و ا ثم اعقبته على عمرو . : 


بن العاص فاتت عنه لهر من زكواجها 
وكانت رضى لله 0 ن أوفر النساء عقلا وأقواهن اعاناً وعى أول امرأة ماحرت الى المدينة بعد هجرة 


ا 
مكايا لر لوو نوا مسوم عنياء نايا رك و 
دينهاء وقفاً على عهد رسول اله . بل لقد حبها كل ذلك » 00000 
كل أده وأزعقلستها + ولهورشانها : واعا نريد بعبد عظمة الرأة العر بية ذلك العبد 
الذى احتفظ المرب فيه بمصبيتهم العربية» وذلك عهد الراشدين » والعبد الأموق+ 

وأوائل أيا م العباسيين بالعراقء والفاطميين بحصرء وبنى وان بالأظ لمن . 
فق هذه الأيام كان تأثر المرأة بدنها شنب بماكان على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وس . ولا انشعيت الآراء » وتبارينت المذاهب فى فى تل الأيام كان ثياتها 
عل رأساشيبا شاباعل ندنها . ةا يحولما عنه حول الزمان » وتداول الدول . 
هذا ساو ن أى ستيان ياقة أرط وننائسها؛ رضت لهلنيا وق لأر+ 
الأمرء قتطامنت له رؤوس القوم؛ وخشمت قوسهمء وتطقتها يحب ألستهم 
على حين أن خصومه اللوانى انضوون الى على رضى الله عنه وحرطٌنَ عليه هو , ' 
بين صفوف صفين ؛ م تأخذهن صولته » ولم يدهب برأمهن وميض سيفه » وم 
ينأنين بين يدى وعيده وتهديده . بل كان يستقدم خطيباتمن وشواعرهن ٠‏ 
والزعمات بالرأى فبهن ٠‏ فكن حياله د 00 يوم صفين . 
وسيمر بك من مةالاهن ومقاماتهن بين يديه . عند كلامنا على أدب المرأة المسامة 
ما فيه عَناء . 
كذلككان ن ايعان نساء ٠‏ الخوارج وثبات قلوبهن » ورباطة نفوسون حين ,يؤنى 
بين فى صف د الإسا, رامن ابد اخلفاء الا وسيوفهم معطاتة » ل شررها 
بين أعينون ؛ فلاخوف ولا ومن . 
فقد انى عبيد الله بن زياد بامرأة من هؤلاء كان لما فى قتاله والإغرا 00 


عظيم . فبدا يقطع رجلها وقال لها كيف ترين ؟ فقالت : ان فى الفكر فى هول 
ْ ار ش : 


د ب 

وأق د بأخرى منهن لخغل كلما لغ لاف اله ٠‏ فقيل لما : 
الأمير ي>كلمك وأنت لا تنظرن اليه ؟ فقالت : اتى لأستحى أن أنظر الى هن 
لا .ينظ راللّه اليه.. فأس نها فتلت . | 

وقيدت اليه أخرى فقال: والله لأعد/ عدولا حصد عهدا ققالكلة: 
الله بزرع وأنت تخصد؟ فأن قدرة الخاوق بن كاله *57؟ ٠‏ ظ 

وقد أورة اللالبط والبرى عقييق التلداء وأفاشاة ره ابا عار ع 
فى غيم نمضت تثير الموارج فى العراق » وتؤبهم على عبيد الله بن زياد. . فنذربها' 
. عبيد الله . قالوا : : وذهب الى شيخ الموارج أبى بأال بن حَدَير ذاهس» فقال له : 
يأأبا بلال إنىمععت الأميرالبارحة عبيد لله ن زياد يذّكر الْبلحَاء وأحسنبها ستؤخذ. 
فضى اليها أبو بلال فقال لما : ان الله قد وسع على المؤمنين فى التقيّة فاستترى ٠»‏ 
فان هذا السرف على نفسه. المبار العنيد » قد د كرك . فقالت ان يأخذتى فهو 
ا شق بى» قأما أنا فا أحي أن حك اهن د . فؤجه اليا عبيد الله . ا 
بها .. فقطع يديها ورجليها » ورى بها فى السوق '. فر أو بلال والناس مجتمعون 
فقال : ما هذا ؟ فقالوا : البلجاء . فمري اليها . فنظر. ثم عض على لميته » وقال 
”افيه : ذه أطيس نفسا ع وتقية لديا متك ا دروا 

قلوا: ولبثت ماشاء ل أن يت و نسيع ها آمة ولا .الا تسر 
الله ودع 0 

قد يقي عند لتر د مدنا ماران 
فى ذات نفسهاء واستم انها الام والروع فى تتزيلة :. 

ولقدكان سبيل ذلك أن تأثرت كذلك بأدب ب الابسلام » وخرحت عتما اام 

ها فى الجاهلية من عادة نافرة » وتقليد ذميم . 


1 6012: لس م؛ى )00 لي ثيه والكيل ع‎ ١*8 بلاغات الثناء ص‎ )١( 





ا 
واولا لشكاار أ عزاني التورسيولة القتساء لقنن أذاجدا اطي 
وجل المصاب . وهى وان وسمت فى الجاهلية بالصبرعند لوا الدهروجهدالبلاء؛ 
إنها لتعافه وتأباه إذا ذه الموت بعز برك ري من الها وعشيرتها فبنالك مجتمع نساء 
الحى للمأتم . حواسر الرؤوس سوافرالوجوه » يشققن الجيوب ؛ وبلطمن الوجوه؛ ٠‏ 
وحن البأكاث + ا شر لكزن ارانش م والشج و العيت . وعادة للمناحة على - 
السيد الشريف أن نظل سنة كاملة 
| 3 ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر ١‏ 
ذلك ما حال دونه الالسلام » ومنع الرأة أن تففلة: أوتقرت شعا منةفان”: 
1 ى الله علية وس لم قدم المدينة » وبايعه الرجال على الاسلام » قدمعليه 
٠‏ فقان “ا رسول الله ان رحاكا قد ناموك ٠‏ وإنا يحب أن تايمك فد 
0 الله يده اليين .. :قتلتحتة . وكان مما أخذ عليين فى ييمتهن : ألا تحن » 
. ولا نخمشن ونعها + ولأ يشقتى جب ٠»‏ ولا ياغين وباو ولا ينشزن 0 
ولا يقلن هرا . وبذل ككان رسول لله ايع كل من بايعتة/" 
نلك ببعة طوقت بها أعناق المؤمنات جيم : فأصبحت من أركان دينهن ؛ 
وعمد اعانهن ثم أصغين إلى ما اكت الله للصابرين وا الصابرات من جليل الأجر 
وجيل التو ورأيت َل الأنبيا.؛ وسنة الصديقين وآ ارين وقرأذ قول 
ل م ساروف أجرم: شير حِسَاب» وقوله بات 
لمق العارت :د أوائك عل نم' صَأرَات" مِنْ 2 وَرََة ويك م 
الهتدون 5 وسمءن قول 6 اله صل الله عليه وسل في يحدّث عن الله عز 
وجل : اذا وجهت إلى عبد من عبيدى مصيبة فى بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل 


+ كتاب الطبقات الكبير ج لاس + س‎ )١( 





جع 
ذلك بصب رجميل استحبيت منه يوم القيامة أن أنصس له ميزان) أ وأنشر له ديوان©. . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : .تقول الله عز وجل ما لعبدى المؤمن جزاء اذا قبضت 
صفيّه من أهل الدنيائم احتسبه إلا النة”». وقوله صلى 18 : 
نا معشر النساء ما متكن امرا أة تقد و ابورا اين 
ققالت امرأة : واثنه نين ؟ فققال : وائنين 

نت د مك كارا عرب ره سا رين 
ورائعة قلوبهن , وبرد أ كبادهن . ش 

أو لم تر الى المنساء وما ذهب به الدهرمن حديث جزعها » وتضدع قلببا ظ 
. وازدهاف لبها ء واضطرام حشاهاء على أخويم ا صخر ومعاوية ‏ مما نطقت به 
أشعارهاء وذاعت يه أخبارها ؟ لقد استحا لكل ذلك الى صبرأساغه الإبان. 
وجل التق م تأس على فائئت من متاع الحياة الدنيا . 
ظ أولئك أبناؤها ء ومم أشطاركيدها , ونياط قلبها » خرجوا | الى القادسية وكانوا 
أربمة» قكان مما أوصتهم به قولها : با ؛ فى اع أسلهتم طائمين » وهاجرتم عختارين ؛ 
ا وان الذى لا إله إلاهى ؛ إل ليكو ويل واد 5 6 أي بنوا وا 1 
. ماهجّنت حسب . وما غيرت ت نسم : :واغلتوا آن الدازالاخرة عبرم الذارالفاية .:-- 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لمل؟ تفلحون . فاذا رأ: ثم الحرب قد ثمرت 
. عن سأقهاء وجلات نار على أرواقها فيمموا وطيسم “ودرا سينا » لظفروأ 
بالننم والكرامة :دا راللد والمقامة . ش 1 

هأ كثرت المرب عن تا دضو لها »واوا يها كا ند طن 
مم بهم » حت قلا واحدا فى أثر واحد . 

١١17 ع١ عدةالصابرينس 8ه (©) ارشاه السارى ج‎ )١( ٠ عدة الصابرين ص ؟*‎ )١( 
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0000 

وما واقنها النماة مخيرمم » لم زد على 0 الجد له الذى شرفتى يقتلبم 
وارجو من الله أن يحممنى بهم فى مستقر الرجمة”"” . 

ذلك أسنموي تلت الاراء من اذل الضيره :وقرة الافاق . ولعل ألعذ منه 
ما حَدّثْ أنس بن مالك. عن أمه أم سل بنت مَلْحان الأنصارية زوج أبى طلحة طلحة 
زيد بن سبل قأل : مرض :اخ لى من الى طلحة يدعى أبا مير . فبينا أبو طلحة فى 
المسجد مات الصبى . فهيأت أم سليم أمره: وقالت : لا تخبروا أبا بللحة بموت ابنه . 
فرجع من المسجد وقد نطيدت له وتصنمت . قال : ما فمل ابنى ؟ قات : هو 
56 ن مما كان . وقدمت له عشاءه . فتعشى هو وأحابه الذن قدموا معه رم 
ليتهما على أ وأوفق ما يكون الروجان . فاما كان آخر الليل قالت : يا أبا طلحة» 
0 الا ل قلق انسار واعازية سراما ؛ قلما طليت الميم د وعدت 
00 قالت : فان ابنك فلانا كان عارية من الله فقبضه اليه . . 
فاسترجم وحمد الل وقال : الله لا أدعك تغليينتى على الضير. حتى إذا أصبح قدا 

00 . فاما رآه قال : بارك الله لكمافى ليلتكا . فشتملت منذ تلك الليلة 
0000 وك 


0 الاسابقج هاس 35 2 لد 

(؟) صحيح الخارى -< الاصابة ج هم ص ١14‏ ب 4ع4؟ وابن سعد ج لاص «١8‏ --م١»‏ 
أم سام : هى سهلة بنتْ مادان بنخالد الانصارية احدى السابقات الى الاسلام والغازيات فى سبيله . أسلمت 
ورسول الله بمكة وبابعته حين مقدمه الى المدينة . وكان اسلاءها مرائمة ازوجها مالك إن النفر, وكان ولدها 
أنس بن مالك بوءمذ طفلا رضيعاً فكانت تقول له قللا اله الا الله قلأشهد أن تدا رسول الله مل ينطق 
ذلك أول ما ينطتى فكان ما يثير الغضب فى نفس مالك فيقول لحا لا تفسدى على ولدى ثم أبأسهأمرها عفرج 
عنها الى الشام وهنال ككان مقتله فلما بلغها قنله قالت لا جرم لا أفطم أنناً حت يدع الندى ولا أتزوج حق . 
يجلى فى انهالس ويأمرتى فكان يمرف ها تلك المنة فيقول جزى اله أى ع خياً لفد أحسنت ولايق . 
حت إذا ب ا ع ا 01 وكان معسركا سس فأبت ثم قالت له بوماً فها تقول أرأيت 


ل امالك 
ذلك مثل الكمال فى أسعى فضائله . على أن الاسلام قد أباح للناس أن يشتفوا 
بالدمع » ويستريحوا إلى البكاء. فقد خدث البخارى أن رسول الله مل ابنا لابنته 
زبنب قد حَضِرٌ ونفسه تقمقع فى صدره . ففاضت عيناه . فقال له سعد بن معاذ : 
ماهذا يا رسول الله ؟ قال : هذه رحمة وضْعها الله فى قلوب من شاء من عباده» . 
ولا برح الله من عباده | إلا الرحماء . أماماسوى البكاء » فقد لمن رسول الله 
الصالقة وإكلنه والشاقة؟؟ . 0 
بل لقد أمرت الرأة اذاسَ على أعزموتاها ‏ إلا زوجها - ثلالة أيام 
تمود إلى سابق عهدها من زبنة وطيب. 0١‏ “” ظ 


ا 


ققد روى البخارى طن رب تان جلي | دخلت على زيف بنت 
جحش زوج رسول الله حين توفى أخوها . فدعت لطيس فست منه . .ثم قالت : 
أما .والله مالى بالطيب من حاجة » غير الى تمت رول الله سل أ عليه ونم 
بيقول على المنبر : لاحل لاءرأة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تيد على ميت فوق 
ثلاث لا عل زوج أرعة أشهر وعشر)”؟.. 


حجراً تعبده لا يضرك ولا ينفعك أو خشبة تأتى نها النجار فينجرها تك هل يشرك ؟ هل ينفمك ؟ وأكثرت 
من أشباه ذلك الكلام فوقع فى قلبه الذى الت فا فاناها فقال :اندوع لاقني الى فلت وامن ين وديا 
قالت فانى أتزوجك ولا أريد منك صداقا غير الاسلام 

وكانت. أم سايم تصحب رسول الله في غزواته قتداوى الجرحى وتسق العطاش وربما جاوزت ذلك 
فانغمرت فى الجيش غازبة ولهافى الحرب حديث ٠فاض‏ وكانت نوم حنين <املا فرآها أو طاحة متقلدة خنجراً 
مشبورا فشكاها الى رسولالله ففالت يا رسولالله اتخذه ان دنا أحد من اللعركين رديه اح المقامر 
واضرب أعناقهم ان الهزموا بك فتبسم رسول الله وقال يا أم سام ان الله كنى فأحسن 

وكان لألى سن قدم ال الدينة مدر سنوات فتعيت 4 أله فقالت يارسول الله هذا أنس يخدمك 
فأقام على خدمته صلى اله عليه وسلم عشر سنوات حت لمق رسول الله بلرفيق الأعلى 

وأم سليم من الاوانى أ كرمهن برسول الله بزيارتها ورا طعم وبات فى دارها رضى الل عنها ‏ 

50( الجزء الأول من هذا الكتاب ص »ور - مع 

)2 ارشاد السارى ج 4 ص 1841-- م4١ ١‏ 

زيب : هى أم للؤمنين زينب بنت“جحش إن دياب الأسدية أندى ناء النى يدا وأقزيين منه رحا : 
وأمها أمبمة بذنت عبد المطلت إن عائم جمة رسول الله . هاحرات الى للدينة فيمن هاجر مع رسول الله 

١ 0‏ 1 050 اج 





ا 

كذلك صل الأسلام الى تلب الرأة المربية فاستل سخييته» وأخرج منغيتته 
وطهره من غل الثائرء ونرعة الاتتقام . وقدكان ذلك من أشد ما يجيش به صدرها 
ومبتف به نفسهاء ويقذف حممه شبا ولسانا . فاليوم وقد شرع اله القصاص فى , 
.الدنيا والآخرة . واستنقذ المرب من مفارق القرق » ومنازع الفقن » وألف بين 
قلومهم فأصبحوا بنعمته اخواناء ققد تبدل الجقد وُدّاء واستحالت البغضاء ولاء. 


وأنى يكون لسخائم النفوس » وتطلب الأوتار» سس أثرى صدرالرأة العربية 
المسامة » وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الداعين بدعوة الجاهلية وقال : 
ليس منا من دعا بدغوة الجاهلية . وما دعوة الجاهلية إلا أن يقول الرجل أو الراة ‏ 
بالقلان. فتمقد الألوية » وتحاش الجيوش » وتنتضى السيوف» ونخاض الدماء » 
إن ظالما وإن مظاوما . 


وكات جية واضحة الجا تخطيها صلى الله عليه وس على مولاه زيد بن حارثة ققالت يارسول الله لا أرضاء 
لنفسى وأنا أبم قربش قال فانى قد رضيته لك فتزوجها زيد فكان يألحذها أحيانا ما بأخذ الرأة اذا زوجت 
من دونبا وكان زيد بمكوها ارسول الله حت م أن بطلفها . وكانت ارينب خلال من الكال لم تشعمل 
على مثلها امرأة من الناء فكانت فى صلائرا وصيامها وحنانها واحسانها مضرب الثل وكانت صناع اليدين ' 
تصئع العىء الكثير وتتصدق بثمنه على الفقراء لذلك كله قذف الله فى قلب نيبه الرغبة فيها حق يرحمها من 
مقلة الضمة ومظهر الاستكانة وكان رسول الله يدافع عن نفسه تلك الرغبة ويأمر زيداً بامساك زوجته حق 
أنزل الله قوله : « وأذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتن الله وتخق فى نفسك 
ما الل مبديه وتخعى التاس واه أحتق أن تخنشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائم اذا قضوا منبن وطراً وكان أمر الله مفعولا » فا ذنها بأمر الله . ولا سمعت آية الله 
فيا سجدت شكراً له ونذرت صوم شهرين لأن الله تعالى تولى زواجها من رسوله وكان ذلك معقد نخرها 
| بل عفر بنى أسد قومها ' 
وكانت رضى الله عنها آية ال فى الجود والكرم . ومما روى البخارى ومسل .عن مائغة أن رسول الله ا 
قل لنسائه : أسرعكن لحاقاً بى أطولكن بدا قالت عائعة فكنا اذا اجتممنا فى بيت احدانا بعد وفاة رسوك . 
الله تمد أيدينا فى الجدار تنطاول ف نزل ننمل ذلك حق أنوفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة فمرفنا ْ 
حيتئذ ان النى صل الله عليه وسلم اما أراد طول اليد بالصدقة.. وسيمر يك من حديث جودها عند قولنا , 
فى احسان النساء ما فية غناء : ١‏ ل 
ولا حضرتبا الوفاة قالت لمن حولها أنى قد أعددت كفق ولئل حمر سيبعث الى يكفن فان بمث يكفن ' 
افتصدقوا باحدما ان استعطم اذا دليت.ونى أن تصدقوا يحفوى -- والخقوا معقد الازار -- فافملوا 
.ومانت عليها السلام سنة عصزين.وننا من العمر خمسون عام ْ 1 


وهل طوى قلب على أشد" وأهول مما طوى عليه قلس هند أبئة عتبة » من 
توم للوجدة + :وئيران التذاوة شرل ان وال يته ؟ فهم الذين قتلوا آلحا يوم 
بدرء واستقادوا زوجها بوم زحفهم عل مك . وهى الى أعدر : فى الله دمب يوم قت 
مك3 جزاء ٠‏ كثيلها يمان عمه جزة يوم أحد » جاءته مقنمة تبايمه ققالت : 

« يا رسول الله الجد لله الى أظهر الدين الذى اختاره لنفسه لتتفمنى رجك . 
. ياتمد,انى امرأة مؤمنة باللّه » مصدقة برشوله » ثمكشفت عن تقابها ققالت : 
أنا هند بنت عتبة . ققال رسول الله : مرحب) بك . فقالت : والله ما كان على 
الأرض أغل خياء أحس الى أن يذلوا من خبائكء ولقد أصبحت وما على الأرض 
أهل خباء أحب إلى" أن يمزوا من خبائيك؟ » | 


: 01 كتاب الطبقات السكبير ج اس ١/١‏ 

هند : فى هند بذت عتبة إن رييعة إن عبد مس احدى فرائد قريش رأباً » وحزما » وبمد همة » 
. وحسن نيان . وأبوها عتبة سيد من سادات قريش وذوى آرائهم . وكانت هند قد زوجت من حفص بن 
الغيرة أحد فتيان قريش . فعانت من سوء رأيه ما لها على فراقه ثم قالت لأيها انى امرأة قد ملكت أمرى 
فلا تزروحق رحلا حت تعرضه على ققال لها ذلك لك ثم قال لما موماً انه قد خطبك رجلان من قومك' ولت 
مسمياً لك واحدأ مهما حى أصفه لك أما الاول فى السرف الصميم والحسب السكريم تخالين به هوجا من غفلته 
وذلك أسجاح من شيمته حسن الصحابة حسن الاجاية ان نابمته تابنك وان ملت كان ممك تفضين عليه فى ماله 
وتكتفين برأيك فى ضعفه وأما الآخر ففى الحسب المسيب والرأى الأريب بدر أرومته وعز عديرته يؤدب أهله ' 
ولا .بؤدبونه ان اتبعوه أسهل بهم وان جانبوه توعر بهم شديد الفيرة سرب الطيرة شديد حجاب القبة ان جاع 
فغير و فد بينت لك حاهما . قالت أما الاول. فسيد مضياع لكرمته مؤات للها 

ان لم تعصم س أن تلين بعد ابائها وتضيع تحت جنائها ان جاءت له بود أحقت.وان أتمجبت 

1 . اطو ذكر هذا عنى فلا تسمه لى . وأما الآخر فبمل الحرة الكرية انى لاخلاق 
هذا أوامقة والى له لموافقة وانى لآخذة بأدب البعل مم أزوى قبتى وفلة تلفق. وان السللل يينى ويينه لحرى 
أن يكون الدافم عن عزيم معيته النائد عن كنبيت الى عن حقينتها ارا لأروما غير مواعل ولا 
زميل ب بغم الزاى الجبان ‏ عند ضعضعة الحوادث فن هو ؟ قال أبو سفيان بن جرب قالت فزوجه ولا 
تلقتى أليسه القاء المتسلس السلس ولا تسمه سوم الواظس ‏ امثير الفير ب الفرس - كشرس وزنا ' 
ومعنى ب استخر الله فى السماء يخر لك يعامه فى القضاء ٠‏ 

وحديث هند فى رلاء الما بوم بدر واسثثارة قومها بوم أحد حديث مفاض مششبور أوردناه فى تفاريق 
الجزء الأول من هذا الكتاب 

وكان حمزة بن عبد الطلب قد قتل رجال عغيرتها فى بذر فلما اشتكت قريش بالسادين فى أحد أغرت 
وي افد ياس عن اها سورع عرة جرت عله وأعرج لان 1ج ماتيا وناك عر رمات 


عم م 

فق سبيل الله » وفى سبيل دينه ‏ ما 55006 حا وألقت . 
نوافر القلوب . ّْ 
ويا أن الله طهر نفس المرأة من 'نزعة الحقدء وأنرأ قلها ال 
كذلك حسرعن عقلبا حجاب الجهل » وزع عن إدراكها غشاء الأباطيل . فلم 
مخضم لعقيدة فاسدةء ول ترضخ لوم مموه. وعامت أن الله قد أسدل حجر 
النيب دون أوليأه وأصفيائه» فر تطلبه» أو تحاول كشفه . فطويت بذلك صحف 
الكبان والعرافين» وزوا جرالطيرء وطوارق الحصى . وأمثال كل أولئك ؛ م نكل 
ذى لنوعتوئه » وظن مب » وضلالة باطلة . وتديّنت أن الأ ركله يد الله وأنه. 
حده مقلب القلوب , وول الحالات . ٠‏ فر كَل على الح واللقاء» والتراء 

| ل وورة سيق عدن لق الزرافء والاسفاء علي 
ولا بقول اله وعقد انقئم . فل يكن مفزعها فى الأمركله إلا الدعوة الصالمة؛ 
والرجاء الطيب فى الله وحده . ونطل ماكانت تمتقد فى امعان التى ألبسها الخيال 
. لبوسا من الاشباح المترائية ل الارواح 


الحاهلية وقد أدركتها . عن اذك وصمة ا أبناءها وأحفادها وكان سبيل فعلها أن أهدر رسول الله 
دمبا على أن الاسلام محا ما بينها وين :رول الهم أسافنا فى أصل هذا الكناب ٠‏ 

ولا أسافت عادت الى بسها وعمدت ابجع كاافاعت عليه بالفدوم تحطما حق فلذيه ذلذة فإدذة وهى تقول 
كنا منك فى غرور 0 

وما يوت عن دك مرؤرتا اميت انا رغم ما كان بينها وبين رسول الله - لما عات 
اهبة زينب بنت رسول الله للهجرة ذهبت ألييا فى هدأة من اآيل فقالت يا آبنة مد بلفنى عزمك على الرحيل 
فتلجلج لسان زيف.. +الاتكار الت عند لا لكدوق اندع ين الرجاله لا قال لل اللجاء فان أحوحتك ممونة 
من مال أو حمل فان أولى باسعادك ابنة جمك س انتريد تفسها ب 5 

ولاعلت أن قريثاً عرضوا لزينب فى هجرتها قالت تهجوم ٠‏ 
١‏ أفى الس أعياراً حفاه وغلظة وق الحرب أثال الناء العوارك 

ل رارض ضار حار قت 


لس مير لد 
٠‏ كل أولنك ماه دين 8 وحقه الف الصحيح . د اعانها بالأول» 
8 تقاذها فى ا 


نِ 
ين 


وم يقف الاسلام بالرأة عند حد صلاح لهاء وخفيات قليها . بل نظرلك ‏ 
وجهباء وظواهرهينتها. خرم علمها تموبه حَاقهاء وتلوين وجههاء وتوصيل شمرها» . 
وكشف صدرهاء والتبرج فى ثيايهاء وإنذاء اوقا الها لامر" واهاد 
ذلك » مما يبدل فطرة ال ويخرى مرضى القاوب؛ ويحول يننها ويين جمد العمل » 
وفوا اطاة: 
0 على أن الاسلام أباح للمرأة فها سوى ذلك أن تتخذ من الثياب أدقها وأرقبا 
ومن الى أنفسها وأَضوأهاء وأن تَدهن » وتكتحل » وتختضب» وتتطيب» 
. وتتحمل مااشاءت أن تتجمل . فقد خطب على” كرم الله وجهه فاطمة بنت رسول 
ا قباع ماين وأربماثة درم :فقا رسول اك مَل الله لدوم : اجعأوا 1 
لثين فى الطيب وَشُلعا فى الثياب . 

وكانت عائشة أم المؤمنين تلبس الْمَصْدَرء والمضربع من الثياب » وفيها اغمر 
والحريرء وتتحلى بالذهب . وربما حجّت فى بءض ذلك . وكذلككان يفعل نساء 
فول اخدم 


: ودخلت عليها اءرأة وهى معصفرة فسألنها عن الحناء فقالت : شجرة طيبة وماء ش 


: واقر فى سورة الور قوله تباركت آيته‎ ١7١ الجزء الأول ١ن هذا الكتاب ص‎ )١( 
ولا ببدين زيشون الا ما ظهر منها © والراد يما ظهر ل انه مماناة العمل‎ « 
-: كالهواتم والثياب وكسا سن وجهها وججال شكلها فان فى ستركل ذلك حرجا‎ 

البيضاوى ص 4519 طبع الاستانة 





5 
٠‏ .طهور. .وسألتها عن ع التاق الت با : إذكان لك زوج فاستطمت أن تتزعى 1 

مقلتيلك قتصنعيهما أحسن مما هها فافش 0 شْ 3 

ل وبمد )د فذلك يمل ما أحدث الاسلام من ن الأثرقى فلب للرأة وليها. ١‏ 
وعادتها وهيئنها . فأما فضائلها التى جلبا الله بها فى هد جاهليتها: فقد ازدادت 
رسوخاً وتتكينا فى عهد إسلامباء حتى بلفت بهاغاية جلالها وكالها - 

فقد حدث البخارى أن رسول الله صل الله عليه وسلم أل لقا سد حاو 
الميدء فكلمبن فى الصدقة؛ فأخذن ينزعن الفمّخ والقرّطة والمقود والأطواق 
والحواتم والخلاخيل ويلقينها فى ثوب بلال يد 
النساء صدقامبين ْ 

ويذللت رقأت عبرة اليتيم » وبردت لوعة المسكين 

وكذلك خئل الننناء حيق نزلت آية المتدفة : « إن لْصدمِينَ 5 لدت . 
وتوا أنه نا 8ق رطاف عن فم" َم جر د 
| وكان كثير من الاحسان فى الجاهلية مما تثيره المنافسة. نمو أشي 
فأصبح بالاسلام مما تفيض به الرحمة » وربعثه ابتغاء مرضأة لله 

فقد حدث ابن سعد عن عروة قال : رت عائشة تصّدق بسبين ألفاً اما 
٠ 0‏ 

وحدث عن أم ذرة : بعث ابن الزيير إلى عائشة بمال فىغرارتين ماله اليه ْ 
فدعت نطبق - وهى يومئذ صائمة - ملت تقسم فى النأس . . فاما أمست قالت: 
ياجارية» هانى فطرى . فقالت أم ذرة ل ل 
لا تفطرين عليه ؟ فقالت : لا لم تمُتفينى ! لوكنت أذْكرتتى لفعلت 


ل ا () القسطلات ج ١‏ ص 551 يلد 


وحدثت برزة بنت رافع قالت : لما خرج العطاء أ كله المتهيت 
جحش بالذى لما فنا احدن علا فلك خف اله له ؟ إغيرى من أخواق 
ا« أمات الؤننين »كان أقوى فل تم ذا مي . قالوا : هذا كله لك . فاستتر 
متها يتوت وقالت : صيوه واطزتحوا عليه موي ثم قالت لى أي ين | 
منه قبضة فاذهى به إلى بنى فلان وبنى فلان - من أهل رهبا وأتاما - 
بقيت بقية نحت الثوب ٠‏ الت خابتة: غراف لكأم الؤنين .الل 
كان لنا فى هذا حق . فقالت : فلك “ما نحت الثوب ْ 

وحدث ند بن كمس قال كن صلا زيب الثى عش أاف درم حل الي 
ققسمته فى أهل رحمها » وفى أهل الحاجة » حتى أنت عليه . فبلغ عمر فقال : هذه 
برأة يراد بها خير . فوقف على بابهنا وأرسبل بالسلام وقال : قد بلمنى ما فرقت » 
قرشل إليها بألف درم لتتفقباء فسلكت بها طريق ذلك امال . 

.. وقالت زينب حين حضرتما الوفاة : إنى قد أعددت كفنى . ولعل عم رسيبعث 
إل كفن الارعت كين فصدترا حدما . إن استطعتم إذا دليتموتى أن 
تصدقوا حقوى فافعلوا"" . 

كانت شكينة ينك لكين جود جل ماجلاسو هال : أن م يكن مال 
فبدملج رقف أوسوان: ١‏ 

وخرجت ماتكة بنت يزريد بن معاوية عن مالا كله افقراء آل أبى سفيان”*. 


)0 الاصابة ج مص 9و ساجه 
(؟) بلافات النشاء ص 9؟١‏ 

قعاص مدر سن هذا كنات ل باب الل الاي أما حديث خروجها ع نكل مالحا فا زواه 
ابن أبى طالب فى بلاغات النساء قال : لما كير يزيد وءروان ابنا عبد الملك من عاتسكة بنت يزيد بن معاوية 
قآل لها عبد الملك ان ابذك قد بلغا فلو أعهدت لما «يرائك هن أبن ك كانت لما فضيلة على سائر الحوتهما ققالت 
اجع لى شهوداً من موالى وءواللك قاللمعهم قدخلوا ليسي ولو بن زنباع سس وكانت بنو أمية تدخله 
على نسائا مدل مشاءتها وأهلبا - وقال له لل جا ا طاروان ات 





وما استبقت المرأة والرجل فسبيل الكرم إلاوكانت هئ أبسد مدى ٠‏ وأطول 
يداع ا ندى ا تفقدت د مواطن لبؤس 5 2 
1 ل عت احسانه قل الشمر ؛ ا 2ه 0# 
يوا قزهاروا “كيرا أره وتمدوا إلى موفورما أكسبهم فصرعوه مصارع ١‏ 
المأل» من سرف ولو وضلال . 
وأى رجل ذلك الذى يبس على البيت من الشمر ألف دينار» وجاراته طاويات 
وإن فها ألم الله على 1 2 قلقي الم ( وحب الاحسان 3 لآية 
مما 0 الفضائل الى أخذ هد ادس 
الأوفى» وال مكان المكين . 
ف الوفاء لبيتها وزوجها وبنيها , كانت يي الاسلام وتأثيره المثل الأعلى 
والقدوة الصالحة :وقد ايت من بدمك انا بنت نزيد أن الوفاء لذلك كله . 
تعدل عند اهنا نيانة لبجل عن الموادا سبل انه 2 وما فوقه, وفادونه. 
وى حديث البخارى أن المرأة راعية على ينتهاء مسئولة عنه . 
وكا أن اله حبب الى الرجال مصابرة أزواجهم وايلاف قلوبين وبذل الود 
وارفق لمن » كذلك حبب إلى النساء مثل ذلك فى أزواجون 


فتكام ثم قل ما لله عبد اللك ققالت ياروح أثرائى أخدى على ام ى العيلة وهما ابنا أمير لؤمنين ؟ اعسجدنك أنى 
تمدقت مالى على فقراء آل بنى سفيان قال عخرج القوم وأقبل روح مجر رحايه فاما ظلر عبد اللك قال أما 
أنا فأخهد أنك قد أ: .لت يغير أل لوجه الذى أدبرت به قال يا أمير أاؤمنين الى تركت معاوية بن أنى سفيان فى 
الديوان جالاً ! وأخيره الخير ففضب عليبًا عبد املك وتوعدها تقال له روح مبلايا أمير لاؤ. ركد د 
سن ْ 


2 

فقد حدث ابن سعد عن عمر وان سميد قال : كان فى على رضى الله عنه على 
فاطمة شدة . ققالت : والله لَأضَْكُوِنَكَ الى رسول الله . فانطلقّت: . وانطاق ع * 
ئها . ققام حيث يسم عكلامهما. فتكت الى رسول اله غلظ على" وشدته علها . 
فقال : يا بنية ! اسمعى واستمعى واعقلى : انه لا إمرة لامرأة لا تأنى هوى زوجها 
وهوساكت . قال عا ” سي :وال ل آتى شين 
تكرهينه أبداً”" . 3 

كذلك درجت المرأة المسامة على مواتاة 5 ومصافاته , واستخلاص نفسها 
له ؛ واحمال نبوة ة الطبع منه . وأ كثر ما كان صقأ تتقسهاء وسماح خلقها وعذوية 
طبعهاء إذا استحال الدهر بالرجل فرزأه فى ماله » أو تكبه فى قونه, أو بَدّله . 
بكرم النعسب ء وزوعة السلطان : أعرقا من السين؛ وأسقاذا قيلي 5 

. بل لقدكان وفاؤها له بمد عفاء أثره » واتحاء خبره » عديل وفائها له وى 535 
أفياء نعمته » وأ كناف داره . وكان إبثار الاسلام له يد حدادها عليه أربعة أشممر 
وعشرة أيام ٠‏ لا تنجمل فى أثنائهاء ولا تزدان » ولا تفارق داره الى دارأبيها ‏ 
نككة مواسان هذا اراد واحه من ايائه. ش 
”لاك يت ائرأة القنالنة تين الرفء نوها مد الوك :ارما زايا 
وأمها وذوى قرابتها . فكانت تؤثر فضائله » وتذكر تعائله ىكل موطن ومقام . 
بلدزقا عرف د دروو بين خايفته من لمده» فلا حو عي 
وتفضيله إنكانت ترى الفضل له . 

ومن حديث ذلك كك ا ال 
لأبى بكر من لعدهء ثم خلفهما على" كرم الله وجهه ورضى عنه . فتفاخرمرة ولداها 


15 طبقات ابن سعد ج 7 ض‎ )١( 
00000 





لسااء © سما 


تعد عفر وتحدى أى بكر كل قول آنا( كر منك وى يرهن أيكة 
فتال لما عل” : اقضى ببنهما يا أسماء . قالت : ما رأيت شابًا من العرب خيرأ من 
:ولا رات كما حرا من أى يكال ع" يا كت نا غينا واد 
قلت غير الذى قلت لتك ! . . فقالت أسماء : ان ثلاثة أنت أقليم 60 

ذلك على بن أبى طالب فتى المساميون ؛ وأحبهم الى رسول الله » وأعاميم 
بدين الله : وأشدم بلاء فى سبيل الله » آثرت عليه امرأته زوجيها السالفين» وو 
جملته خير الثلائة لاعتقدت بكفبا لواء أنصاره وشيعته » ويم جهور عظيم من 
السامين . ثم انظر الى على" رضى الله عنهكيف أ كبر رأى امرأته وأعظ. وفاءها فى 
قوله : لو قلت غير الذى قلت لَتَنَكَ . 

وأشد من ذلك وأجل وأعظم ء أن تف المرأة لزوجها بعد موته . وفى وفائها الوت 
الناقة + واللة الحيق ؛ 

ومثال ذلك ما حدثوا أن مُعْسّب بن ال بير لماغَلَبَ على لحار بن أبى عبيد الثقى 


2 - 5 
ثائر العراق وسفاحها المنيم وقتله » عرض اله وشيعتة . دن 1 رن وييرا 
)١(‏ كتاب الطقات الكير ج لاص ٠١8‏ لد و.ع 
أسماء : هى أسماء بنت عميس إن معد س- بون سعد ل التعمية احدى الالحوات الؤمنات 
والسابقات المهاجرات والكريمات المنجبات والنافذات,الراىالحزل والفول الفصل.والعلمالكين . وامها خولة 
بنت عوف إن زهير ومى أم ست عشسرة أمرأة من كبن رسول الله وروين عنه وظفرن برضاه .ومين 
ميمونة بنت الحمازت ام الؤمنين وام الفضل ابابة بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب وام الكلة من 
بنائه والمصياء بنت الحارث زوج الوليد بن الخيرة وام خالد بن الوليد . وكان رسول الله يدعوهن بالاخوات 
المؤمنات ٠‏ وكانت أسماء من أسبق النساء الى الاسلام . تزوجها جعفر بن أبى. طالب وهاجر بها قيمن 
هاجروا الى المببشة وهناك ولدت له عبد الله ومهدا وعوانا ثم قتل عنها فخلفه عليها أبو بكر الصديقرضى الله 
عنه فولدت له مهدا ثم مات عنبا فأعقبه على عليه اللام فولدت له عونا ويحي 
وكانت رضى عنها من اتجب الناء وأسناهن رأيا وأنفذهن فى دين الله ٠‏ روى عنبا كثيرون . نأعلام 
الدين ومنهم عبد الله بن جعفر والفاسم بن مد وسميد بن اسيب وعروة إن الزبير . وكان حمر بن الخطاب 
يغدو اليها فيسأنها تأويل رؤياه . وكانت رضى الله عنها ءن أمللك الناس لتفدها عند الخطب اذا جل والنضاء 
اذا حل وهى التى غسلت زوجها أبا بكر بوصية منه . ولما بلنها قدل ولدها م بن أبى بكر بعصر دخلت 
مسجد بيتها وكظمت حزنها حتى فاض ثدياها دما ش ش 


ا 
ْ منه» ألحقه به . فى ببق على عمس#ده ء والوفا له» إلا امرأقه حمرة بنت النعمان 
| ابن بشير» ققد قالت حين سئلت : أشسهد لقدكان عبدا من عباده الصالهين فامر 
بها فقتلت . ولم تفتد نفسها حين ضربت بالسيف بكلمة واحدة ئها منه مع 
أنها ضر بت ثلاث مرات دون القتل . تلك إحدى عثرات مصعب وسيئانه”" 
وفى عمرة وما حدث لها يقول مر بن أَبى ربيعة : 
إن من ١‏ كي الكبائ عيدئ" . . فنل بسنا أغادة عطيول9؟ 
قتلت باطلاً على غير ذب2 إن لله دّرها ممن قتيل 
كتى القتل والقنال علينا . وعلى النانيات جر الذيول 
ومع أن رغبة اليم عن عن ال و اعبالة» واعتكافها دونه » يكن من 
ادف : الأسلام فى شىء - فان كثيرا من الأيلى أنفن أن لدان موقن روجا ظ 
ااخيفزلاء لهم » وبقيا على د كرام 2000 أخار الكماء أن وله 
لله صل الله عليه وسل ذهب الى امر مرأة خطها فقالت : يأرسول الله الى عاهدت 
زوجى ألا أتزوج ! لعده . فقال : انكان ذلك فى الاسلام فنى له" . 
بل.لقد ظهر فنهن من عمدت الى مواطن امال من وجهبا فشوهته حتى 
لا يرتغمها الناس ولا يبتغونها . ْ 
ومن أوائك نائلة بنت الفرافصّة زوج عنمان رضى الله عنه . ققد تكاثر عليها 
خطابها مد قل زوجها فأبتهم جينا. : 
ونا خطبها معاوية بن أبى سفيان قالت : وما أيجب أمير اللؤمنين منى 1 
لها : حسن ترك . وكانت كأحسن النساء ثثرا . فدقت مناياها وقالت : أذات 


420 
ثثر تراى يعد عهان”* 5 | 
)١(‏ المقد الفريد بح + 002020 (؟) المطرول اأرأة الفتية الخيلة 
رع أخبار النساء 00 (54) بلاغاث الناء ص ١69 - ١*8‏ 


وستخخئص نائلة رضى الله عنها بكائة فى فصل آت 
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وقد صنمت خولة بنت منظووين ران صذع ثالة حين خظب عبد الك . 
إن مر وأن لعد مقتل زوجها عبد الله بن ال بير . ققد أنحت عل أستانها تحطما 
لنشوه أجا ل تقر أبدعة 0 

ومنمن زوج هديءة ن ادر المذرى . أخذ علمها زوجها حين قبد الى 
القتل . وأنغير طلية الوق الا تتزوجج بعده أحق ‏ أو لنما . :فعمادت 3 
سكين فقطعت أنفباء وقالت : أفّ مطمع لا تقول بعد ذلك ؟ فقال : الآن 
طاب ورود الموت7© 

وغانعات الأسيى فال رأيت بالبادية أعراية لا تكلم » فقلت : أخرساء 
هى ؟ فقيل لى : لاء ولك نكان زوجها مُسْج بنفمتهاء فاما توفى أطبقت فبا فلا 


رد 11 
على أن الاسلام وان ل ' تحمد من المرأة كراهيتها الزواج لعد 5 ؛ ول عند 
ذلك وناد وتنا «القد كرو لا .وأ عدل عله كوكي اه أن التزمته عو موسق 


(0) اخبار النناء ص +«. (؟) ورد حديث هدبة فى عامة حكتب الأدب العربى . 
وكان هدبة بطلا جلداً وشاعرةً غلا وخطيباً جزلا ومحدنا بديم السر عذب الحديث وكان قد قت رجلا من 
أناء حمومةه يدئى زيادة بن زيد وله صى ل يجاو ز الثامنة فطلب سعيد ابن العاص - والى المدينة من قيل 
معاوية ل هدية فاعتفله حى بلغ ألفى ى ثم ان شاء قتله بأبيه وان شاء رضى بالدية بديلا منه فلما بلغ الصى 
تعب ليه ارون من عامات الاين برغيونه فى العفو ويتقدءون أأره بالديات حى بام ما تقدموا به عشم ٠‏ 
ديات . وكان من تقدموا إلدية الحدن بن عا وعبد الله بن حمفر وسميد بن الماس وءروان بن الحم ٠‏ 
على أن الصى أني إلا أن يقتل قائل أبيه. فاما أبضر أوائك الجد من أمر الفتى ورأوا ألا محيد من النصاص . 
كر روأ 0 لحن ن وفى أيذبم حقائيم معاوبة على الحنوط وال كفان وكان حدية حينذاك يلعب بالترد. 
فدا رآ أقبل عايهم يحدلم تم أبصر فاذا بطرف من بعش الأ كفان قد خرج من نمض الحقائب فقال كأن 
قد فراع من أمرنا ؟ ققالوا أجل فقام فاغت لثم رجع اليهم فأخذ منكل واحد منهم نوبا وردما بق وخرج 
ليقاد منه وكان فى طول طريقه يقايل الناس فيحادثهم وينشدم شعره كآن لم يكن خ من الأمراتي») :وتان من 
عرض له حسان إن ثابت فاستتشده شيئاً من شمره فقال 

ولت تفراح اذا الدهر سرنى ولا جازع .ن صرفه المتقلب 
ولا أعنى الفير والصر تارق ولكن مق أحمل طى العر أركب 
. (#). أخبار النماء من 7“ 00 


١ ٠‏ عت 
عليه وناءلأبنئهاء ورعيا علييم ؛ ونا بهم أن يضيموا عند غير أيهم . 
فقد عامت من أمر أم هانى" بنت أنى طال بكيف أبت على نفسها شرف 
الزواج برسول الله صلى الله عليه وسل ء وفاء ٠‏ لأبنائهاء وقضاء الحق الله وحق التربية 
فيهم , وكيف امتدحها الى » وشك لما ذلك . 
| وكان ذلك بعض عذرأم مر رون 1 1 : إلى 
١‏ مُصبية ٠‏ فأرسل اليا لاا تن أيتاك فل الله وعلى رسوله . فقالت 
عند ذلك : مرحباً برسول الله . : 7 
5 بم م0 2 
ال وو مط دعي ا 
. وقالت امرأ أَة من نساء الهامة تدعى أم نال راتت ا حبه ن النساء وجها ذلا 
ادر اجام عاب ب عل با ردت كل شالب وف لابه 97 , 
لعمر أثال لا أفدى بعيشه وأن كان فى بعض المعاش جفاء 
اذا استجممت أم الفتى غضًطرفه وشاعَرّه دوت الدثار بلاه 
ذلك بعض حديث المرأة السامة فى الوفاء لميرما خلقت له ووكلت به . وان نا 
لعودة اليه فى الكلام على تأئير المسامة فى الرجل » وتتكو ينها لهء إن شاء الله تعالى . 
ا وبعد» فان نساء المرب فى الاسلام لم يدن لرجالمن خَلة يستأثرون بها . 
دونهن ‏ ولم يتركن سبيلا من سبل العظائم » ولا مشرقاً من مشارف المكارم إلا. | 
. وكن السابقات اليه» الواثبات الى غايته . حتى لقد جاذنٍ الرجال حبل البطولة , ' 


0 اجو‎ ١+ بلاغات النساء ص‎ .)١( 
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واصطلين نيران الحروب » َأمَنَ ميزاتا » وأثرن اب » وعَقَدْنَ دخانها» 

وملكنعناتها. - 

وهن وان غشين الحرب لا دون القتال من إفاضة الرحمة » وبدل المعونةء 

. لا يحدن دمن انتضا السيوف إذا أجفل الرجال» ورجفت قاوبهم » ورأين من 

راح المزيمة ما لاخيرفى الحياة بعده . ولمل من الناس من يقول : وما عسى اللرأة 

أن تفعل يومذاك ؟ الا إنها لتدع الرجل يقول : وما عسى الرجل يفعل يوم ذاك ؟ . 
وهل تحد الشجّاعة إلا قوة تفيض من اليقين البنْت» والصبر الَكين؛ فقتصدع 

انهه رركي اللاوتات: ا 
فانظركيف تحد الرأة من جلال الصير» وقوة الايمان» ثم تبي مبلغ ئها 

وكفايتهاء إذا أحرج صدرها » واشتملت الحرب الموان عليها ؟ 
22 ونحن مون الله سائقون لك شيئًاً من مواقف النساء ‏ فى مخاضات الدماء وتنك 
هى أسماه بعضبن . وأثارة من أثرهن » ووصف فعاللهن : -- 


0000 2 ا 2 كن ميط اعرف من سه 


ومءقد الفخر من سيريه . 
ع م لاني اللي وآثر فى التاريخ » من 
موقف نسيبة بنت كمس . 
خرجت نسيبة فى جيش السلمين يوم أحد » نسق ق الظياذ» وتأسوالجرحى » 
ا وكانت غرة الحرب وطلعتها للمسامين .ثم أشاحت بوجهها عنهم ‏ فتناوتهم سيوف 
١‏ الشدركين ونين شين » فاتكشفوا وولوا مدبرين ؛ 


5-00 


إلا عشرة أو نخوع » وقفوا يدرأون عن رسول الله » ويحولون دون الوصول اليه. 
ا هنالك جاء دور نسيبة» فاتتضت سيفها » واحتملت قوسهاء وذهبت تصول - 
ونجول بين يدى رسول اله : : تنزع عن القوس , وتضرب بالسيف » وحولها من : 
الغ المذاو يدعلى” ا ان ؛ وولداها وزوجها 

فكانت من أظهر القوم أثرا » وأعظمهم موققاً 

وكانت لاترى الحطر يدنو من رسول الله 1 سداده وملء لحوته حتي 
قال صلى الله عليه وس : ما النفت ميا وتعالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوتى 

ومما حدث به ابنها عمارة قال : 
جرحت يومكذ جرحاً فى عضدى اليسرى . ضرنى رج ل كأنه الّقل7؟ , 
ونضى عنى ‏ ول ب على وجعل الدم لارفاً . ققال رسول الله صلى الله عليه 
ول : : أعصب جرحك . فأقبلت أى إلى" ومعها عصائى ف حَقُويهاء قد أعدتما ‏ 
٠‏ للجراح .قرطت جرحي ؛والنى واف ينظر ليه رم قلت : انض ب » 
فضارب القوم ٠‏ مل الننى صلى الله عليه وسلم يقول : ومن ن إطيق ما تطيقين 
ب أم عمارة ؟ قالت فل الكل الى شرك الى قال شرل ال : هذا ضارب 
ابلك .قال : فامترضنت له فضريت سأقه: فبرك . قالت : فرأيت رول الله 
تسم حتى رأيت نواجذه وقال : استقددت يا ام عمارة ام أقبنا تق" بالسلاح 
حى أتيينا عل نفسه . . فقال اننى صلى الله عليه وسلم : الجد لله النى ظفرك وأقت 
عينك من عدك » وأراك ثأرك بعينك . 

وك نسيبة فى هذا اليوم شلاثة عشر جر غيم اواشدمها فار اهنا 
. فتزف الدم منه » وهى رغم ذلك كالصاعقة الساحقة . تضرب فى تحور العدو ‏ 


(1) الرقل جع رقلة وهى النخلة العالية (؟) عل الغارب الضروب تابع عليه اشرب 





ع وأواند 

ظ وترتى بين صفوةوم ؛ غير ابهة ولادارية لدم النعرمن جسمما . فقال رسول الله: 
امَك مَك . أعصب جرحها . بارك لله ليم مك أهل اينت . مقام أمك خير 
من مقام فلان وفلان . فاما سممت أمه قالت : أدع الله أن نراققك فى الجنة . فقال: 
اللم اجمام رفقانى فى الجنة . فقالت : ما أبالى ما أضابنى فى الدنيا”؟ . 


ا 50 
أخت القائد العظم ضراربن الأزور الكندى . ْ 
وهى إحدى عقائل العرب ؛ وبقية بنات الملوك . وينتها بت رسخت دعائمه 

على القوة والمضاء» فى الجاهلية والاسلام . قل أبوها بين يدى رسول الله دفاعا 
عنه . وأخوها اضرارمن القادة الذين لا يننى غناءهم أحد . وكان يقس اذا اشتملت 
عليه الوقائم الى رحل ْ 
أباى ٠‏ فقد اوكرت عش جال الوجه » ومضاء القاب» ورباطة الجأش . 
اا يتح لكثيرمن الناس وكامو ا لابلاع 
: شفت قلوبا ‏ وروعت قلوبا . منها ما نحن ذا كروه لك» تماحد به الواقدى قال : 
1 ا الآارو رفى وقعة أجنادين » سار رخالد بن الوليد فى طليمة من جنده 
اد فببناهو فى الطربق» عي به فارسممتقل رحف لايبين منه إلا امدق » 
وهو كدف حفينت ولا ارق عل تنا ورائة . فلن نظره خالد قال : ليت شعرق 
من هذا الفارس ؟ واي الل إنه لفارس ثم انمه خاك والناين من ورائه: جى أدرلة 
)00( أخرج هذا انعط ادن تزه أن معام وانسان العيون والآثار ال حمدية وطبقات ابن سغد والاصابة 
وأسد -الغاية . ونييبة من بق مازن بن النجار أحد بطول الأنصار وزوجها الذى ثبت فى أحد معبا 
زيد بن عاصم وابناها حببب وعبد الله ابنا زيد . . وكان حبيب قد سار فى رفقة خالد بن الوليد لفتال مسيامة 


فقتل فأقامت نبيبة أن تقاتل مسيامة حق يتل أو تقتل فذهبت الى الهامة واشتركت فى الوقعة الق قتل فيبا 
مسيامة وفيها قطمت يدها رضى الله عنها 





ع جد بو ا | 
0 . مل عليهم ؛ وأممن بين صفوفهم » وصاح بين جوانبهم » حتى زعزع ْ 

كتائيهم» وحطم موأ كبهم فل تكن غير جولة جائل» حتى خرج وسنانه ملطخ ا 
بالدماء . وقد قتل رجالاً» وجندل أبطالاً , ثم عرض نفسه للموت ثانية » فاخترق 
صفوف القوم غير مكترث. وخارر المسامين من القلق والاشفاق عليه ثىء كثير. 
وظنه أناس خالدا . حتى إذا قدم خالد قال له رافع بن حميرة : من الفارس الذى تقدم 
أمامك ؟ فلقد بذل نفسنه ومبحته , فتقال خالد : واللّه لأنا أشد انكاراً وإعحابا لما ظهر 
من خلاله وشمائله ؛ ونا القوم فى حد ينهم » خرج الفار سكأ نه الشهاب الثاقي» 
واطليل لمذوق أثره . وكذا اقترن أحدمتة ألوى عليه » فأتهل ره من شدارة ‏ . 
حتى قدم على السلمين ؛ فأحاطوا به وناشدو كشف اسمه. نورفع لثامه» وناشده 
ذلك خالب» وه و أمير القوم وقائدم فل يحرجوابا .فم أ كثرخالد أجابه وهومثم | 
فقال : أيها الأمي إنى لم أعرض عنك إلا حياء منك 0 
ذوات الحذورء وبنات الستور . وإغا ملنى على ذلك أنى تخرَقة الكبد» زائدة 
الكدء ققال خالد : من أنت ؟ قالت : أناخولة بنت الأزور .كنت مع نساء 
قوى » فأناى آت بأن أخى أسير. فركيت » وفملت ما رأت 5206 
ف جندهء لخماوا وجملت معبم خولة » وعظ. على الروم مأ تزل بهم م مهاء فاتقلبوا 
على أعقابهم ؛ وكانت نحول ف ىكل مكان علها تعرف أبن ذهب القوم يأخيها» 
فر ترك اولوقت لعل خر. 


ا يي 
النساه وكانت قد 0 0 تثير نوتبن ١‏ وشيم از ةق , 


بين ؛ وم يكن من السلاح ثيء ممين . فقالت لحدية ررد 
00 | : 5 1 


5-8 
الأطناب : ونحمل على هؤلاء الثام» فلمل الله ينصرنا عليهم . ققالت عَفرَ! بنت 0 
عفار : والله ما دعوت إلى ما هو أحب إلينا مما ذكرت . ثم تناولت كل واحدة . 
ش عموذاً من تمد الخيام » وكدن صيحة وأحدة » وألقت خولة على عاتقبا مودها ‏ 
٠‏ وتتايع النساء وراءها قثالت لمن خولة : لا نفك سكن عن عضء و60 : 
كالملقة الدائرة » ولا تتفرقن فتملكن ٠»‏ فبقم بكن النشتيت ؛ واحطمن رماح 
القوم » وأكسرن سيوفهم . وهجمت خولة » وهجم النساء وراءهاء وقاتلت بهن 
قتال الاي مي » حتى استنقذتهن من أيدى الروم وخرجت وهى تقول : 
نحن بنات 5-3 وير وضربنا فى القوم ليس نكر 
لأننا فى الحرب نار مشر ...اليم يق نالمابالاكية» 


( صفية بنت عبد الطلب »4 


هى عمة رسول الله صل الله عليه وسل » وأم لز يربن الموام أححد القادة المظام 
فى الاسلام . وكان من حديثها : أن رسول الله لى الله عليه وسلم -- ما ثار عليه 
الاحزاب منقريش وحلفاتهم وذهبت جوعهم الى المدينة تريد القضاء ء على المسامين 

جيم ججع النساء والصبيان فى حصن بنى حارثة» حتى لا يسهم السوء وأعتصم . 
الم ان الت ني واهن القاب . وكانت صفية يومئذ 
بين النساء . فبينا هى مشرفة من الحصن ٠‏ صرت إفارس مهودى لطيف بالحصن . 
عفشيت أن يقتحمه » أو يدل عليه . ققالت لحسان : إن هذا البودى يطيف 
بالحصن » والى واثداما امته أن يدل علينا من وراء نامن مهود وقد شثل عنارسول 
ااا + ازل الدلاكاه . قال. له واقه ليذ 





ر0) توح العام للواقدى ص:8؟ حب 0 طبع فصر 


تاجات 
عفدا الاإقاع اطق حتى اذا يست منهة: احتجزت بثويباء واحتملت .* 
موداً وتزلت إليه » وهو ملتمع السلاح . فنازلته فقتلته . .ثم قالت. : يا حسان : 
انزل إليه فاسليه . قم يشنى من سلب إل أنه جل قال : مالى نسلبه من حاجة .. 
يا ابنة عبد الطلى”* . . 


د ظ 
. أخت القائد البطل الثاثر الوليد ن طريف الشيباتى . | 
كان أخوها ا للاتراك لوضم اللا برو 
جندم ؛ وحطموا كتائبهم 
.حرج الوليد على ايعيد أممن فى جنده فتكاوقتل . وكا سأق إليه الرشيد 
فررقاء كان كهشم الكل فى ضرا م الَار. فرماه بعد أن أعياء اده يزيدبن ميد ٠‏ 
الشيبانى : فظبر بريد عليه فقتله . تفلفته على قيادة جنده أخته ليل . فاطبقت بهم ش 
على جند الرشيد ؛ حتى خلمت قلوبهم ٠‏ ومزقت أوسالهم » وقوا : لاتكون هذه 
إلا أخت الوليد ٠‏ لأن فعلها بفعله أشبه . حتى إذا أنصر يزيد الوهن فى جنده» 
قال : دعوها . ثم خرج اليهاء وضرب بالرمح قطاة فرسها , وقال : أعزى » عرب 
لله عليك , فقد فضحت المشيرة » فاستحيت وانصرفت . وأقامت بعد ذلك تجوة . 
غن الميون : تبكى أخاها ؛ بمراث تستنزف العيرات» وتستثيرالرفرات0©, ٠‏ ' ؛ 
| ظ إ(غزلة المرورية 4 ْ 
زوج القائد البطل امخوف شبيب بن يزيد » قائد 11 ويج همواقم 
بالأمر فيهم . ش 


)00 الأغانرج غ ص وس إن هنامج لواش «كو طبع بولاق 
)2( ل وابن خلكان ج ١٠.ص 7١7‏ طبع الطبعة اليمنية 


5 
وهى إحدى القادة الكفاة : الذن دوخوا البلاد؛ وروعوا الجيوش» وملأوا. 
القلوب أثراء والأفواء خبرا ‏ والأرض عي ٠‏ 
وكانت هى وزوجها يليان قيادة الخوارج . وكان الحجاجبن يوسف مبيد العراق» 
وسفاك بنى أمية ؛ يستمع خبرهاء فيمتلىء قلبه رعبا وهلا . 
وقد حدثوا : أنه خرج فى جنده» وكليم شاك السلاح . ؛ مستكئل العدةء 
ررهون النتولة «فتريت له غزالة فق أزسان موعوق ازع لاقني فاليك ان 
ا وتام فل انفرع »وول هاري خلط فى قوله» وه وأعرف الناس 
طن القول ؛ وأرفقهم بأساليب الكلام . ولكنه عقل قلبه» فَمُقِلَ لسانه . وق 
0 الحجاج , وكان الحجايم قد ل فى طلبه"" : 
أسد على وف الحروب نمامة ٠‏ ربداء يحفل من صفيرٍ الصافر 
هلا برزت إلى غزالة فى الوثى ‏ لكان قلبك فى جناحى طائر 
صدعت غزالة جمه بمساكر تركت كتائيه كأمس الدابر 
وبلغ من جسارتهاء وقوة قليهاء أنها أقسمت لَنْصَيِنَ فى مسجد الكوفة 
5 ا ٠‏ تقر فى الأمك سورة البقرة ٠»‏ وفى الثائية آل عمران ٠‏ والكوفة يومئذ 
معقل الحجاج » ودار إءرنه » وجتمع قوانه .0 . 
وقد برّت غزالة بقسمها . ودخلت مسحد الكوفة هى وزوجها . ولبثت نصلى 
ركمتين نستنفدان نصف النهار. ولا أنىء الحدابم بهاء نحصن فى قصره واستوثق 
من رناج يئنةه . 
وقد رى الحجاجج غزالة بخمسة جيوش » وهى 0 حتى أصبحت 
. طباق العراق ترنيحف لاسمبها . وفى ذلك يقول إغن بن حزم ”" 


)00 الدع اللا 0200 الأغاتى ج 7١‏ من م 


2 ا 
من السافكين الحرام العبيطا 
يشط المراقآن منهم 
عمحكة هودجها والغبيطا9؟ 


اننا م مائّى فارس 
وم مانتا الف ذى فالس 


سمت للعراتين فى جعها ٠‏ 


وخيل غزالة نسبى النسا 


أطيطا(؟ . 


فلاق العراقان منها بطيطا”” 
ق إن قلدوا الغانيات السموطا 
٠‏ وتحوى الهاب وتحوى النبيطا» 


وقتلت غزالة خدعة فى موقعة الكوفة بينشديب وبين الحجاج . غافلتها فرقة 
من جند الحجاج من ورائها ينما كانت نخوض فى صدور جنده . 
ومن لعدها قر ض جند شبيب وعقا أثر 0 


إبنة 
نا 


007 فذلك * ثى دمن حدرث النساء فىالحروب أفضنا فيه دمض القول 
تر أن الرأة م تدع للرجل فضيله ثنى عطفه بها وما كان ثىء من ذلك لفوة 
2 الخلق, ولاو بوّة فى الطبع » وهن أعلْفِرَات ت اللوآنى. فر رن من امندية ويرتمين 
غل ألوت: وما كانت شبحاحين أرامع الفلظة» وا إلى الذمات وتكتن نما 
أسافنا قوة فاضت بها وَفْرَة الصير» وابتمثتها قوة اليقين . واذا كانت أبنت من 
الرجل بان » وأصبر منه على ريب الزمان ‏ فا للها لا تكون فى ساعة الحنة أبسل 
منه وأشد ؟ 

. وإذاكان العرب يقولون : ٠‏ الشجاعة صبرساعة » ة لاتكرن اسع لبان 
عند البلاء؛ وهى أصبرم على اللأواء ؟ 


)١(‏ القوس أعلل بيضة الحديد والأطرط الصياح أو الدزوج بالأنين منه (؟) الغبيط الرحل 
زهفق البطيط أأعحب أو الداهية )4 النهاب جع لبت الغناتم والتبيط حيل من الناس 
5 كنون البطاتٌ بين العراقين (ه) أبن ريرج قاس 0ه هده طبع أوزيا 





2 

ونحن لا ندع القول فى شجاعة النساء يرء حتى تختمه بيحديثين . ومنهما تعلم 
' إلى أئ ح3 به ثبات الرأة » ووفور قنها بنضسهاء واستتكانها من موقما .. 

أما أولما فا حدّث ث ابن سعذ عن أنس بن مالك ٠‏ قال : 

شهدت أم ساء م د نينا » مع رسول الله » ومعها خنجرقد حزمته على وسطباء 
وإنها | بومئذ حامل بعبد الله ن أبى طلحة :قال أوطاحة : يا رسول الله أن أم سلم 
ما كع قالها ا وجرن ل تتاف اناس احد من الك كن حرظة 
بطنه» أقتل به الطلقاء» وأضرب أغناقهم إن اممزموا بك . 

فتبسم رسول الله وقال : يا أم سيم » إن الله قد كنى وأحسن"© 

وأما الثانى فا رواه الجاحظ فى البيان والتبيين قال : 

كان حبيس بن مَسامة الفبرى رجلا َرَاء للترك . تفرج ذات مرة إلى لعض . 
غزواته : فقالت له امرأته : أأن موعدك ؟ قال : سرادق الطاغية » أو الجنة إنشاء 
الك فاق قالع إى ارس أن اقلق إلى أي الوشفيق كنف باد قاء: 
فوجدها فى سرادق الطاغية » تقائل الترك”" . 


نلف طبقات أبن سعد ج لا ص *1٠١١‏ 3 /لاا؟* ش64 البيان والببيين ج ؟ ص ١4*‏ 





سه 3 الس 


تاشير 
( فى نهقة الاسلام وحضارته 4 
اليس بدعا من المرأة التى ونب بها الاسلام الى أبعد غاية منكال النفس » وسعو 
ألثاة» ان تكون النهد الأقوى . والساعد الاشد. فى نشرايته» وبلوغ غاته . 
أقد ونح صَبِح الاسلام فظهرت المرأة المربية فى مشرق نوره » ملأى اليدين 
0 موفور. وفضل مأثور. زم انين , انون وجدان ا 
0 د 0 رامعا 1 5-50 0 
فتساقطت الألوية » وانتقضت الأبنية دونها . ظ 
.فنى تصريف الحوادث » وفى ككوين الرجال» ؤفى نشرمطارف العم ؛ ونثر 
طرائف الأدب 3 نحد أثرها أشبه يانكون بابر الغدير المادى" الفياض ٠‏ فى 
زعرارياض. - 0 
ونحن أولاء مرسلو القول فى كل اثارها؛ مستعينين بممونة الله » وحسن 
توفيقه » فهو وحده مركم الأمر» وولى التوفيق 
- ازعا ىقري الوادت 
متف السلا سوا عط » أونتاوابنه شدائد ثقال 00007 ظ 
ظ وفدح أمرها » ٠‏ ل تقع عنحأ عن المرأة ولا يممزل عن لصريف زمامها ودين 0 
ارأى فها. 


ات 


وهى ان تنوولت بالتقد فى بمض انلك الواطن ؛ قلا سنة ايع ف كل 


عل امن ال عمم. 
ونحر: مملون لك القول و قى تلك الحوادث » ومبلغ رأى النساء فنهاء 
واستمكان أثرها منها . 
عريتٌ الشسوة ٠‏ 


ل( خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد ) 


لن أصيس رسول الله من رجال قريش بكل فادحة موقرة» لقد لق من 
١‏ رأتين منهم م هون عليه أمرع » وذهب بالشديد الوم من نوايهم . 

هانان هما خديحة بنت خ ولد , وفاطمة بنت أسد . 

أنالخلاطة واقتانرت ليا لى الله عليه وسل منذ أوّل ساعات النبوة . 

القد تزل عليه الروح الأمين أول ما تزل فى غار فى الجبل » ؛ فلم يكن مارا 3 
بشراً من الناس ء ولاخلقاً مما ,تخيله التخيلون . فأقرأه ماشاء الله أن يقرئه 

من أى الكتاب الكريم . نم أخذ يترأى له فى طريقه بين السماء والأرض » 
0 

3 ل ذلك ورسول الله بين شعاب الجبال » وفى وحشة الطريق ١‏ فلا أئيس 
ولا معيرء ولا معين ولا نصير. 

إل الى موق هذا تي انصرف الك نه »صرف هوا زوجه 
خديحه فزعا مرو ب مما ممع ورأى . قاما بصرت به قالت :أن كنت يأب القاسم ؟ 
فول ققد عشت وبل فى لباك حتى بر 0 ا إلى اخ ارسلات 


: اه ا 
جد كف تلك ؛ أثرياإن ع وأثيت» فوالذى فس خدية ف يده؛ الى لأرجو . 
. أن مكون نى هذه الأمة . 

ثم قالت له : أنستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا الذى بأ تيك إذا جاءك ؟. 
قال : :لم . قالت : فاذا جاءك فأخيرقى به . جاده جنر يلن-متزائي) بين أقطار الغرقة 
فقال رسول الله لخديحة : هذا جبريل قد جاءنى . قالت : قم ياابن عم فاجاس على 
تفذى اليسرى .. فقام رسول الله لجاس . قالت هل تراه ؟ قال : لمم اقلت دم 
فاجلس على المين . فقام . فتحوئل علها. ققالت : هل تراه ؟ قال : لم م محرت 
وألقت حمارها » وقالت له اعلراه الل . قالت الك وأبشر ٠‏ فوالله إنه 
للك وما هو بشيطان . 

.. لعد ذلك قامت» لمعت علبها يأهاء والطقنت لى إن نبا وَرّقة بن توفل . 
جروا انتيرق اتوراء .لعزي ارخا انبره ليت 
. فأخيرته خبررسول اله . فقال ورقة : قدوس قدُوس ! والذى نس ورقة ؛ بيده 
كنت صدقتى يا لخديحة ٠‏ لقد جاءه .الناموس الأ كبر الذ ىكان يأتى موسى 
وانه لنى هذه الأمة » فقولى له : فليلبت . فرجعت خديحة يقول ورقة الى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فكانت آبة البشر والتشرى له. . 
٠‏ على ذلك النسق البديع الفريد » سارت خديجة أم الؤمنين فى تثبيت قاب 
: ألنى » وترويح نفسه وانأبيد أمره .فلم برشيئا > زنه» من رد علية» وتكذريت 
3 رض و زوفي ادي سرف رذعت + وتيك دا 
وهونت الأمرعليه 
٠‏ تلك هى خديحة التى بعث الله اموا اسن ررد 


قال له أنعا خديهة السلام من ربا . . فقال رسول الله سل اله عليه وسم : 
0 


3 
1 


2 
بأخدجة . هذا جربل شرك السلام من ربك . فقالت له السلام ؛ ومله 
السلام . وعلى جبر ربل السلام . 

ولممراد الها لمثوية من الله ما فر بها أحد من السابقين الأولين » والخلفاء 
ارلفدن ,ذلك لآن موقها وكذ ار وسؤل انه واترق اط وعوتة ونان 
3 أمره #امق موافك الأبطال الندتةء عل اليل السومة. 

وف اله لتاسمة مرن ذلك الجهاد العظيم . مانت خديحة , فاشتد حزن 
رسول على اعز نصرائه . واصدق وزرائه . 
مانت خديجة ولكن عظمة المرأة1 تمت . فقد خلفتها على رعاية النى وتأبيده 
ا 0 وال عتاناو لأ عدا مولا عاها رلا تا * 
رك هى فاطمة بنت أسد زوج أبى طالب بن عبد الطلب » ع النى » وأم 
أميرالمؤمنين على ن أبى طالب ٠‏ قائد المسامين » وصهر إلى الأمين.: 

م يكن ن فاطمة رضى أل عنها خلفاً من ن خديحة كسب ء بلىكانت كذلك خافاً 

نأ فى طالب فى الذود عن ن النى . والاتتصارله؛ ورفم الصوت حرًا نديا فى سييله 
5 قََ ذلك شانها. حتى هاجر رسول الله إلى مببط امنه» ومستةر | نصاره» فتبعته . 
:ف امضرة: ميان وتيا ى الدحة» © كن 4 ها اأعليا اوقاد كرفا 

وكا كانت فاطمة فى نصرة الله » وتأبيد رسوا له » منقطمة القربن -كذلك 
كان لها رسول الله يوم لحقت بربها . فقدكفنها فى ” تو به ؛ وتزل فى قبرهاء واضطجع 
فيه ؛ فكان حقا على القبرأن يشرق بنور الله » وبعبق بروحه » ويفيض برحمته . 

وقد قبل لنتى صلى الله عليه وسلم عا رأناك عنيت احا سه يذه 
فقال : انه لم يكن بمد أبى طال أَبَرَ لى منها” . 

ذلك فضل الله يختص به من يشاء؛ الله ذو الفضل المظم . 


)0 بن خرير ج 4 ص ١١1‏ 5 ططيم أوربا وكتات ب الطبقات ج لاض ١١‏ - ؛١‏ 


| والاصايةج 4 ص 16 كوا ماع يد عن جح للد ِ 





ل لم1 لم 
هر بي الرزهرة 
ل( ريع نت صيق وأسماء نت أبى بكر م 

تتصل رُقيقة برسول الله فىهائم بن عبد مناف . فبوجدها وجد أيه . 
وكانت أسن من عمها عبد الطلل . فليا أدركيا الاسلام كانت قد تطاول عليها 

: القيدم ؛ وجاوزت حد مهرم ١‏ 
تلك هى المرأة التى استَشََتْ خبر قريش يوم اتمروا بالنى ليقتاوه ليلا فى 
مركا فذهبت تدرج حتى انتهت الى وغول ا خُذرته مبيته فى داره» 

ش 3 0 
مدرج طفولته . ومعقد ألفته ؛ ومببط تبويه ) ومرتق مناجاته وعبادته مد الى دار : 
هحرته » وموطن أنصاره وشيعته . وانخذ صاحبة العد ىق رضى الله عنه رفيقاً له ١‏ 
ا رن برد وشفل ١‏ 
0 ا أ ؛ افتاه فى رض الطريق”"© ٠‏ 
وأدل عاك مخ بقول 1 وام حا نحدها ف امرأة سمعت خيراً فالقتهكما : 
حمته ؟ ذلك قول من ل يستبطن الأ » ويتين دخيئه . فان فئة قليلة المدد 
خظيرة العرّض 2 من هامات القوم » وأشداء ء فتيانهم » توا أمرع ؛ واد ذا 
خبرم عن بقيهم ؛ والمالئين لهم » وتعاقدوا وهاهدوا وخالقوا الا يدرف حل 
بمضوه ‏ فئة ذلك شأنهاء وتلك غايتهاء ليس بلميّن البسيركشف أمرهاء 
والوقوف على ذوات نفوسها» واستنقاذ رسول الله م نكيدهاء وشرفائتها . 


4* ابن سعدا ج ا ص 0+ والاصابة ج م ص‎ )١( 





د | 
ذاك حديث خقّ عن الناس جيم ٠‏ مساميهم ومشركهم . فأى جُهد من 
التديير» وتفاذ من الميلة » بذلته تلك تى أنافت على للائة ؛ وأشرفت علىثنية الوداع » 
حتى حسرت الج عنه ‏ فتقلنه وم تأمن على نقله ابنها تْرمة ابن نوفل » وهو 
من لحمة النى » وذوى حبته ؟ 
أمَا لقد اتخذ الله المرأة يوم ذاك ما اتخذها من قبله آبة لطفه اللمق » ووحى 
رادت البالغة ف أعطم حوادت الإسلامخطراء وأبقاها أ رأء وأدومها على م الدهور 
1 واترفبا يبناء الإسلام وا كنها بوضّح محته» واستطارة دعوته . 
تنقات العظائم من يد طاهرة ؛ الى يد طاهرة . فبعد أن دعمت العجوز الفانية 
ريقة بنت ضيق أثرها : أقامت الفتاة الحدمة نامك أن كر ار 
تقد أعجل النى وصاحبه عن ابتغاء الزادء وشَمَّلهِما الفرض الأسم ى عن العرض 
الأدنى . فسارا خفيفين إلى غار فى الذروة المليء من جبل ثورء إخفاء لأمرها » 
وإعياء للذاهبين فى أثرها . شكانت أسماء سما كل ليل بالزاد ولماء وجا عسى 
أن تكون قد سمعته » أو رأنه » من حديث القوم وخبره " 3 
ثلاثة أميال إلا قليلاً كانت 'تقطمها الصبية الناشئة فى جوف اليل » ووخشة 
الطريق » بين أسنة الصخرء ومساخات الرمال» ماشية متخفية » حذرة مترقبة . 
حتى تصعد إلى هامة الجبل » ثم تنحدر فى جوفه » فتوانى رسول اه وصاحبه » 
عا قصدت له .2 
٠‏ تلك هى الصبية اتى تركت الولدان واللائد من تتا وأثرابها يدون إلى 
ملاعبيم ؛ 000 إلى صدور أمباتهم ؛ واعك سيره سند أعذاء الال 
وأبطائم . فأى قَوَة تلك لتى أمدها الله بها ؟ وأى قلب ذلك ك الذى انوع ان 


00 سهة إن هتوج اس ١/١‏ طبع بولاق 





2-0 
بين ضلوعها ؟ وأية عَرّْمة "تلك التى خفقت فى نفسهاء والتاعث بين جوانبها ؟ 
٠.‏ ذلك مل من :نلك النفوس الى استخلصها الله لدرشه » وأصطتمها لدعوته » 
ونقث فيها من رُوحه » فكانت مستقر الكال , ومجتمع أشتات الفضائل . 

. ولعمرى لد سامت أسماء من عثرات الطريق » لقد محنت بالشديد الوّْمٍ من 
بلاء قريش وأذام » وهى وادعة فىكسردارها . فلقد أحاط بها رجال القوم ذات 
سباح ليتعرفوا منها أمر أيبينا ل 
فى محنتهاء واشتدوا فى فى أذاها.. حم تى لقد لطمها الشريف النذل أبوجهل ابن هشا 
علمة مارلا تمه »فم يوون ذلك شين من زتها ولاعبث بككنون سر 3 

كذلك اقتحمت أسماء ذلك الطريق الرائم المذوف ثلاث ليال متواليات . 
٠‏ وف الليلة الثالئة ‏ وى له رباع على مفارقة الغار إلى عرين الأأنصار -- واقنهما 
يزاد 'السف كله :“قينا اذل وسو أكه بالرتحتل 0 وليه قت تلق سر الزادء 
فإذا ليس لما عصام ؛ فل تجد ما تمصمبا به إلآنطاتهاء خرجت عنه فشقته 
نضفين فرسيت السقرة كيقفة 2 وى رك المنم تافز ٠‏ فأبدلا الله بنطاقها ذلك 
نطاقين فى الحنة .. 

كذلك وعدها رسول لله فشقيت منذ ذلك اليومذات ت التطاقين . 

وندكر من شجون الحديث حديثاً لأسماءء يتصل بطرّف منالمجرة» قالت: . 

لاخوع رسول الله وخرج أبو بكر ممعهء احتئل أبو بكر ماله كله . 
خسة آلاف درم أوستة آلاف ٠‏ فانطلق بها . . قالت : فدخل علينا جدى 
0 د :وال إلا قد 2 0 


ْ )0 سيرة ,١‏ ون 0 


ٍ سسا ء١ؤ‏ لد 
فوضعتها ىكرّة فى الييت » كان أبى يضم ماله فيباء ثم وضعت عليها ثوب 
مأخذت بيده فقلت ياأأبت ضع يدك على هذا الال . . قالت: : فوضع يذه عليه 
قتال : لا بأ إذاترك ل> هذا فقد أحسن ؛ وى هذا لاغ لك ولا وا 
ماترك لناغينا »“ولكى أردت أن أسكن الشيخ بذلك”؟ . 
57 

(وعد» فتكل ها اورناه م خرف تلك المراتين ٠م‏ يك نكل حديث 

'النساء فى المحرة “لل لقده اع النده الوقور قتي فيبوققة اتواحين ع إلى المدشة ؛ 
وى المداطة ٠ ١‏ فلم يكن فى مبنة الممل وتبيئة الطعام سب - فليس من عأدة 

العرب , ولاسئة الإسلامء ؛ إذا غدا الرجل إلى قطر سحي قكالمبشة أن تحتمامرأ أنه 
ش ذل القرية : وأوغارالظار 1 . ولكنهنخرجن كم خرج الرجال.- - فىطاعة الله . 
وهاجرن يم هاجروا - فراراً بدينهن . وذهين فى أزر أزواجهن ن » مشيرات ١‏ 
مؤتمنات , ومعينات صادقات . فابن مأب الرجال: فضل زى » وأجر غير منتقوص. 

وها تل د تردق هذا الوطق ».ها زواة اث تسدعن إى عزف قال :+ 

لا قدمت أسماء بنت تميس من أرض الحيشة » قال لما عمر بن الخطاب : 
ياحبشية؛ سبقناكم بالمجرة - وأحسبه الها ذا كها - فقالت : إى لعمرى لقد 
صدقت !كنم مع رسول اله ! ا يطعم جائم؟ ‏ و! املك .و كنا بسنا الطرداء . 
أما' الله لآتين" رسول الله فلأذكرن ذلك له . فآنت النى صلى الله عليه وسلم » ْ 
ققالت : يا رسول اله ان رعالاً ينمزون عليناء ووعنون أنا لبينا من المهاجربن 
الأولين : فقال رسول الله صلى اله علينه وسل : بل لي حجرتان » اجيم إلى .. 
أرض المبشة ونحن معنون بمكة» ثم حاببرتم بمد ذلك إل" . 


7 09 أبن جرير ج :4 :17880 سب وسيرة أبن عثام ج 3 ص ١1١‏ 
لظ لي دك 1 





05 


اه 


لتر إل لذبن قبطوا ممن الميشة كيف قامت الرأة يحجتهم ؛ ٠‏ وفيهم 
أربعة وثمانون رجلا ٠‏ كلم مشيع القلب ؛ مسكول اللساناء: فلا رقم مسوم ولا 


استكراه . وهل رأ نة” مرها إلى رسول الله ول تمرج به 
0 على زوجهاء أو تطلى الإذن منه فى خصومتها . ذلك لآن الأسر ينبا وبين اله 
ورسوله » فلا إمرة لأحد عليهاء أيّا كان مكانه منها 


وكانك سيدزة زسول ال افدابيقت بنفة اقفر البّعة الى اد قرا 


رسول الله مع الأنصارخفية . فتوافدوا تحت جنيم الليل بالمقبة . وكان وفد الأأنصار 


ْ الاب وسبمين رجلا ومعهم من نسائيم وذوات آزائهم اثنتان : هما لتتينبة بزل كع 


اللازنية - وقد عقدنا لما فصلاً خاسًا - وأم منيع أسماء بذنت عمر الس ون 
من ترا وأحكهم رأيا . وقد شهدت مع رسول الله خيير . فكان لما 
فبها الشهد الأروع » واللقام المحمود 0 


000 ل عر 5 


. تفيه على القبائل 200 ن ينها ع ل ري لق فى 


موسم الحج نفراً من الحزرج فعرض علبيم الاسلام وتلا علييم القرّآن فصدقوه وآمنوا نه وقلوا انا تركنا 
قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والسر ما ينهم وعسى أن يجمعهم الله كعد على سيرم إلى أمرك 


: ونعرض عليهم الذى أجبناك اليه من هذا الدين فان يجمعهم الله اليه فلا رجل أعز منك ثم انصرفوا عن 


رسول الله وقد بايعوه اما عاودوا الدينة أذاعوا ما الاسلام فأجاب داعيتهم خلق كثير . حق اذاكان مو-م 


الحج من قابل ذلك العام حرج من المدينة ثلائة وسبمون رجلا وامرأنان إلى رسول الله ليبايعوه ويؤاتوه 
51 2 وذماممم أث عنعوه مما منمون منه أتقسسهم وأهليهم فتوافوا جيعاً بالعقبة اخفاء لأمرم وكات مع 
: رسول الله سمه العباس بن عبد المطلب وهو على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمس ابن أخيه 0000 
ا فلنا استقر المقام بهم قال العباس يامعصسر الخزر ج -- وكانت قريش تطلق الخزرج .على الانصار جيعاً ت 

ان عدا منا حيث قد علتم وقد ملغناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه فهو فى عز من قومه. وماءة فى 


بلده وانه قد أبى الا الاتحياز اليك والاحوق ق بم فان كتتم ترون أ: - وافون له عا دعويوه اليه ومائعوه 
من خالفه فأنتم وما تحماتم من ذلك وان كتتم ترون أنتك مساموه ه وحاذا رهد الروج به اليكم فن الآن 8 


: ؤدعوه فانه فى عز ومنعة من قومه وبلده . ثقال الانصار قد سععنا مأقات كتكا م يارسول الل عكد لنفسك 


واريك ما أحبيث ٠‏ فتكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا الفرآن ورغب فى الاسلام ثم قال أبايعكم على أن 
عنعوتى مما ممنعون منه نساءم وأبناءم فأخذ البراء بن معرور يده ثم قال نعم والذى بمتك بالحق لمتعنك ما 





0 

وقد اع التو رسول الله ذمتهم أن يذودوا عنه ذيادم عن أعراضهم واكام 
ذمته ألا بمود فيقبم مع قومه. اذا دانت له أرضهم » وقرت المكله نواصيهم . 

فبل رأيت مثلا أدل على سمو الرأة» وعظ منزلتها »و رعابة حقهاء ما ترى ؟ .. 

عهد سياسى حربى عظيم أسدل عليه سترمن السر» وألق دونه حجاب من 
الليل . أترى القوم أنفوا أن يكون للمرأة فيه شأن؟ . وله لايكون لما ذلك الشأن 
وتلك مواقفها ومشاهدها ملء ٠‏ نامع والأبضار؟ . 

وقد عامت فى جملة ما مر بك أن مول لاوم راق اللذينة باا ون ااه 
فبإلعبن م سطبا الرجال قبابعهم . 

من ذل ككله نمل أن قر تر ل عل يدها تكونت 
وتكامات ء وبرأيها 0 أغرت وشت 


عريثُ الخمرف 
5 
(١‏ الرأة السامة بين الحرب والسياسة »4 
مازال المسامون منذ لق النى بريه وه من أمرخليفته » والقائم بالأمر من 
لعده ؛ فى فتنة غاشية .؛ نمصف بهم ثارة وتقردونهم» رالضة مترصدة متحفزة نارة 
أخرى . فج ى :ومئذ غافية غفوة الذثى » نائمة هاجمة » سأكنة مستجمعة . ٠‏ 


مله أزرا فارطا باارسبه ولالله فلحن والله أهل الحروب وأهل الحاقة ورثناها كابراً عن كابر . فاعترض 
0 بن التمهان فقال يارسول الله ان بيننا وبين الرجال ‏ يريد الييود - حبالا ونمن قاطموها 
فبل عسيت ان تحن ن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجم إلى قومك وندعنا ؟ فتيسم رسول الله ثم قال بل الدم 
الدم والهدم الهدم أنا متكم وأثم مق أحارب من حار يم م : 

ويقال الحدم الهدم أى ذم ذمتكم وحرمق حزمت ْ 

أقول وقد أسلفنا القول فى نيبة بذت كمب . أما 00 بنت عمرو بن غدى الانصازية 
: السامية احدى ذوات المكانة والرأى من نسوة الانصار . أست <ين“ تنقس صبح الاسلام بالمدينة وجيت 
وصول الله إلى خبير : وى أم مماذ بن جيل أخد الامة للعدودين من أتحاب رسول له صبى الله عليه وسلم 


سواه 
كذلك ك تدافت الحقب على الخلافة , وام بعر من حر وفها ) 0 
.عل أطرافها» وشفار السيوفٍ تصل من أقطارها ؛..ورسل اموت رائحة 0 : 
القابء وفتيان الضراب » من كل معيزم لوجرد فى سبيل الله عزمته. ٠‏ لفل بها 
الصفوف ؛ وجندل الألوف . | ' 
ولقد كان لمرأة فى كل تلك الأدوار رأى ماثل » وصوت مسموع . وق 
نننها داس وهل عدرينة. وذللك ما فى احذون بالقرل فيه . 


ل(إ:فاطمة "© وأبو بكر ب 
سول الله للمسامين أن ختاروا مده من برقضونه لدينهم ودنياع... ففى ف 
)١(‏ فاطمة الزهراء ؟ م سيدة: نساء العللين وبنت :امام للتقين عمف بن عبد الل بن عد للطلب :بن هاشم 
| . ولدث صلوات الله ليها قبل النبوة يخس سنين . وى صغرى بنات رسول الله وأحبهن إلى قلبه 
وأخبههن به فى خلق وخلق .. وكان رسول الله يدعوها بم أبيها وكانت فى نشأتها الأولى مضرب الثل فى 
أنات اللكبال وذا يقول سل لل عليه وسم أن ل يغضب لفضيك ويرضى اراك وفيا يفول : فاطمة 
. منى يَؤْشيق ما آذاها ويريبنى ما رانها ٠‏ 
: ' ولا سمت الى الثامنة عشدرة من ممرها لخطها أبو بكر الى أبيها صلى اله عليه وعلى آله فقال با أ بكر 
اننظر .نها القضاء ثم خطبها عمر فقال له مقاله لأبى بكر ثم اجتمع الى على" جماعة من أهله ورهط من الأنصار 
فقالوا له اخطب فاطمة ققال يمد ألي بكر وعمر ؟ فذكروا له قرابته من رسول الله فأنى النى صل الله عليه 
وسلم فقال ما حاجة ابن أبى طالب قال ذكرت فاطمة بقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقآل النى مرحباً 
وأهلالم يزده عايهما فرج على على أزلئك الرهط فقالوا ما وراءك قال ما أدرى غير أنه قآل لى مرحباً وأعلا 
قالوا يكفيك من رسول الله احداها ٠‏ وقد تملله ذلك السرف الأسمى جين عاد الى رسول الله بالقول فقال له ٠‏ 
ياعلى لست دجالا أعدك وأ كذيك .. وكانت خطتها بمد مقدم رسول الله الى اللدينة يخمسة أشهر وبناؤها 
بعد نوم .بدر بمنهرين. ٠‏ ولاكانت لله بنائها دما رسول الله باناء فيه ماء فأخذ منه ومج فيه ثم دما عليا 
فنضح -منه على كتفيه وصدره وذراعيه ودعا فاطبة فأقبلت تعثر.فى ثوبها حياء من رسول الله صلى الله عليه 
وسل ففعل بها مئل ذلك وقال لها يا فاطمة وال ما ألوت أن زوجتك خير أهلى . 
.وقد اختصها الله بنرية رسوله الطاهرة فلم يكن له عقب فى غيرها 
.وان اقل لتر عا ومبيزة بيت برض ادنك الجائل للبكة [ليدسشة الى كل الله بها سيدق نساء 
المالمين وحسبك أن تسمع قول عائفة: : اما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها + 
أنا عه فو فى من عل رسول اناسل لل عليه وسم وغ روى يما كرما وبا وددة : 
وأم سامة.وسامي أم رافم وأنس بن مالك 
8ل ل ٠‏ ماوات ال على 
تلك التفس الركية والعمائل اللكية . 1 
0 هوج 5 


ولوس 

أليوم ]7 رجفت الأرض لموته صلى الله عليه وسلم ؛ نسعت رجالات من المهاجرين 
والأفادال سقيفة بنى ساعدة» وهناك - - بعد جدال وحوار- بسطوا أيديهم 
الى ألى يكر يعون . ش ّ' 

على أن فاطمة بنت رسول لله أقامت فى عهدها القصير بعد رسول اله حافية 
أبا بكرء واجدة عليه 

سواء أكانت نلك الموجدة | رأت من انتزاع الحلافة من آل يت النى 

- وكانت تراه حا لم لا اران فيه » ولا لون علي اويل فدات 
أن ولت ولت عير سواء أكانت موجدتمها لهذا أولذلك فقد 
كف عن البيم ةكرامة للها زوجها عل عليه السلام»وائازيجايه بن هام جيعاً. 
والضم الهم أوسفيان بن حرب راق أمية؛ والزيدبن الموام بطل فرش 
معوارى رول لقن زنوأناء قل راز ون بعاز قارف الالبييناما:: 

كذلك لبثوا وبعض المسامين لبعض رصد » حتى لحقت الزهراء بربها . 
فاتكشف بموتها سترمن ستور الهيبة الرائعة فى بنى هاشم . حتى لقد سعى مر بن 
الحطاب بقيبس من النار الى بت عل كر الله وجهة ليحرقه . وهناك خرج له 
الزيروالسيف مصلت ييمينه » بريد أن لصدع به رأس عمرء أولا أن عثرت قدمه 
حرق الطريق فوقم و الس اد . ولولا "نلك العثرة المباركة 
عضن بالدم راس من ١‏ رفع رؤّوس المسامين . 

ولقدكادت الحرب تمود جذعة لولا حكنة من على حسمت ت الجرح » 57 ظ 
الصدع » وجمعت الشمل . تخطب المسامين خطبة ردت صغيرم على حكييرم ١‏ 
١‏ أوججعت قصيهم وعصيهم »م بلع .ثم ايع أاريكر فل ببق بعد ذلك عنالف عليه ".. 


)١ (20)‏ اعد ريدج ؟ سن 4؟ وابن حرير ج 4 ص ١5860 ١458‏ وبلافات الناء سس ؟ 


ا 
(١‏ عائشة وعمان وعلىة 4 

ا تفضت أيام أبى بكر وجمر وااسامون فى أمنة من الفرقة . وقد فرغوا للجليل 
العظيم من أمرم . فردوا المرتدين » الى حظيرة الدين . ثم فتحوا العراق وفارس 
“والشام ومصر وما وراءهن . حتى أصبحت الدولة الاسلامية بومئذ أورف الدول 
ظلاء وأسمتها بناء ثم أعقبتها أيام عثمان » فبدأت الأرض تمور بالفتنة 

لقدكان عمر صُلباً شديداً لا يبالى أن ب قت بدرّته وجه الشريف المطيم اذا مال 
. به القصد . وحاد عن الطريق . وكان عثمان حييا خجولاً . يسدر الرجل المفوة بين 
.ديه فيندى جبينه » وتحمر وجهه . وحال أن بروض الناس هذا بعد ذاك . 
1" كانت من عثان الغ النلين عنوات سانيا السيت» ؛ فأسخطتهم وأحفظة 
| قاومهم : منها انه استعان على عمله بالأحداث من , ى آمية) فأخذوا فون ننائة 
المسامين » ويضريونهم بالسياط » ويمذبونهم بالسَاحى المكورَاة .حتى دوى الصوت / 
من لجاز إلى العراق إلى مصر أن عثمان خليفة مستضعف » وأن سواء أرلاشة 
' مخلافة السامين : 

وكان مصدرهذا الصوت من سد عائشة أم اللؤمنين . فتجاو بت أصداه 
وانشعبت جواؤه . !١‏ 

وأفن الازووت كلك الضوت ودر دراي نكر لول لالت قالة يا" 
وكتدت عائشة . حتى اتخذوا اسمها سبلا إلى الإغراء يدم اذلنة المظلوم م اتخذوا. 
اسم على فى ذلك بهتانا وائما مبينا . على أنكليهما أراد التّصّفة للمسامين باستصلاح 

الخليفة أو اعتزاله. فُكان ماجرى .به القضاء» وقتل عهان فى ته مُطلوماً مخذولا . 
واستحل الثائرون:منه الحّرم الثلاث جيه إخلانة, ورية ابلا لخر «وحرمة | 
الشهر الحرام . 


ووو 
وحسدتت الحوادة ف القساص 3 فانصدع قلمها وذربت حماعها : 
وان بك عنْمان قد مات مظاوم) » فقد عاش من بمده على" مظلوما اق 
شد مظامته أن ولس أم اللؤمنين عليه السلمين . وأن تقود الجنود إلى قتاله » فى . 
وقمة الل . لأنها اتبمته بالالأة على عثمان كا انهمبا النابس بذلك . 


وفى موقمة ابل تراى جند عائشة على الو تكأن للم فيه أر 0 ؛ حياطة حرم 
ماس ا 
القتال ل ل 0 .ثم احتمل 
اشيج إل إلى دار ا ل هر أرب لور إل ساس تال من ناك 
9 00 , 
سل خا غلاقة 5 0 دامع قرة 2 .دكات تعوااي ‏ 
ال د اك ري لمر 
م اعجار انك ها راق 0 
بالنيات » وانما ككل امرى” 90 


, 5655-0858 سد مغ؟ وأين جرير سج قاص‎ ١0 العقد الفريد ج ؟ ص‎ )١( 


ع اكات 


07 ل( ناثلة بنث لم9 امطات 1 

عل "أن أمير اؤمنين لم يطمئن” به الأبر وم تصف له الحياة» يعدم للؤمنين 
دع عن لتقن الجا هعم يجارد بودن دن ازعال عسي ليده وكزم) البتد 
ازوف وقوق ناه هناجيه . آنا ارج قناوة ن أو ستيان ووأعا الرأة فائلة 
بنت الفرافصة » زوج الشبيد المظلىم عمان بن عفان . - ظ 

كانت نائلة من أعذب النساء قولا , وأذكاهن قلا » وأ كبن خلقاً 

. ولا تسّورالثائزون على عمان» وتبادروه بالسيوف » ألقت بنفسسها عليه حتى 
لكون دوك لوبت ٠‏ فل يبع القتلة الثمة حُرمتهاء وضربوه بال 0000 
اتظنت أعاسيا: ا يه 
عمل الذلول ! رحه الله ورضى عنه . 

أرادت ثللة أن تتقم. ا ا د ماما لاحي 
فو أميرالناس بعد زوجهاء وول الدم م ولمجمد إلا رجال 1 شام؛ ْ 
وخند الشا م ؛ وأمير الشام فم أولى أن تثير ثازتهم » وتضرم نارالأرفهم . 

أرسات نأئلة الى معاوية اماما الممّقة؛ وقيص عْمان المخَضّب » وأوحق 
اليه أن بعا ق كل أولنك فى السحد الجامع فى دمشق ؛ وأن يقرأ على الجتممين 
جيم ذلك الكتاب : ب ١‏ 

من نال بنت الفرافصة» إلى مماوبة بن أبى سفيان . أما بمدء فاتى أدعوك إلى 


الله الذى أن مم عليج 4 وعلسم الإسلام 38 وهدا كم من ٠‏ الضلالة, و أنقذك من ن الكون 


)١(‏ ثاثلة : ع ائلة بنت الفرافصة بن الأخوص الكابية صاحية غائشة وزوج عمان : وأبوها سديد اب 
كلب . وحص احدى اللوانى ذهب الده ر عقالامن ومقاماتون . وكان سعيك ابن ل عاص قد تروج اجنها 
فكتبُ اليه عمّان أما ود فانه بلغى أنك تزواجت امرأة ة من بنى كاب فاكتت الى بها وؤجاها فكتب أيه 
سعيك دأما بعد فان السمها ألها بنت الفرافصة ابن الأخوص وجالها أنبا: يطاء مديدة 6 فطلب اليه عمان أن 

خطت 9 أخمها عليه 





3 دموا سه 
1 المدزء وأسيم ء عَنِع. نَْمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَةُ . وأنشدك الله وذ كرك 
حقه وحق خليفته أن تتصرزة من لل ليع قن كل د « وَإِنْ طأ ثفن مِنَ 
الثوامنين قا واكَأمِْحُوا يتما فإن نت إِحْدَاهما عل الأخْرَى انوا ألتى 
اال أثر أشْر» فان أمير المؤمنين بن عليه» وأولم يكن لمْهان 
علي إلا حق الولاية لمق 1 مسلم يرجو إمامته أن بنصره فَكيفٍ وقد 
عانتم قدمه فى الاسلام ؛ وحسن بلائهء وأنه أجاب الله » وضدق كتابه ع 
7 وله أعلم به اذا اتتخبه فأعطاه شرف الدئيا » وشرف الآخرة . وإى أقص 
عليي؟ خبره 00 شاهدة أمرهكله : - إن أهل المدينة حصروه فى داره» 
وكرسوة ليه وتبارم» ؛ قيام) على أبوابه بالسلاح , عنمونه مكل شىء قدروا عليه 
0 فكث هو ومن معه خمسين ليلة » وأهل مصر قد أسندوا أمرع ْ 
على ٠‏ وتمد بن ألى بكرء وجمار بن ياسر » وطلحة» والزييرء فأمروم بقتله!. 
9 م القبأنا ل خرّاعة «وشعدن بكر وهذيل + وطوالفق من حهيتة ؛ 
ومين ؛ وأنباط ثرب . فبؤلاءكانوا أشد الناس عليه ثم أنه صر فرشق بالنيل. 
والححارة. خه, 2 من كان فى الدار ثلاثة نفر معه يناه الناس يصرخون اليه 
أن لم فى القتال ٠:‏ هام وأمرم أن بردوا اليهم بلبمء فردوها عليهم ؛ فازادم 
ذلك فى القتل إلا جرأة » وفى الأمر إلا إغراقا» فأحرقوا باب الدار! ثم جاء نفرمن 
أ مان ناوا إن ناما ريدوة أن بأعنوا من الناس بالعدل » فاخربج إلى المسجد 
.أتوك . فانطلق خلس فيه ساعة» وأسلحة القوم مصلتة عليه من كل ناحية . 
فقال : ما أرى اليوم أحداً يعدل ! فدخل الدار. وكان معه نفر ليس على عامتهم 
سلاح »:فلبس درعة؛ وقال لأصعابه : لولا انم ما لبست اليوم درتى . فوب عليه 
الققوم . فكلمهم ابن الزيير » وأخذ عليهم ميثاقا فى صحيفة بعث بها الى عثمان : 


سوروت 


يك عمد ل ويه روه بسو حت اموه وجو . قوضع السلاح , 
فلم .يكن إلا وضعه . . ودخل عليه القوم يكذ ندم مد بن أبى بكر ء فأخذ بلحيتهء 
ودعوه باللقب . فقال الاعدلل وعاننه مثا ٠‏ فضربوه عل رأسه ثلاث 
ضربات » وطعنوه فى صدره ثلاث طمنات » وضربوه على مقدم العين فوق 
الأنف ضربة أسرعت فى المظم فستتطح عليه» وقد أنخنوه وبه حياةء وم 
ون أن يشطعوا رأسهء فيذهبوا به فأتتى ابنة شيبة بن ربيعة فألقت بنفسها 
ْ معى + فَُطئنا وطثنا وطن شديداًء وعرينا من ليا ٠‏ وحرمة أمير للؤمنين 
أعم ٠‏ فقتلوا أمير الؤمنين مقهوراً على فراشه ؟ . . .. ! ٠‏ 

وقد أرسلت الع بثويه عليه دمه ؛ تأنه وله إن كان أيم من قتله » قاس 
: من ذله . فانظروا بن أنتم من الله وأنا أشكى كل ما سكا إلى امد عن وهل : 
"وأستصرخ بصالمى عباده . فرح الله عثمان» ولمن قتلته » وصرعهم فى الدنيا 
ممارع المزئ والذلء وشق منهم الصدور . 

3 : ْ 

ذلك هو الكتاب الذى | اجتمع لسماعه خسون ألف شيخ من شبوخ الشأم 
المصيحون .ولعجون بالبكاء نحت قيص عهان » رأسلعاةء وتقاعون في 
ينهم الآ سوا غسلا حي ااي ؛ أوتفنى أرواحيه”؟ 


) نصراء طلى” من النناء‎ ١١ 
0 1 وبرثم خصومة تينك امرأتين‎ 
بذوات الول الفهبل اه بواراى الول » مالقا . ون فى صفين مقامات‎ 
ومواقف , أشجت حلوق العدوء دام وروّعت تفوسهم‎ 


)0020 شد اليد جَ 3 ص *ا؟ 





- نا اح 


ار قله يده ابنة عنارة : وآمنة بنت الشريد» - 
وأم سنان بنت خيثمة . وكثينات من نظائرهن وأشباهبن » من أوتين جوامع . 
الكلر » وجمن ن أنشتات لمكم .نوؤلنا لت 

ا المقرف »+ وتنحت ظلال انرق 

ولا تتبدلت الأيام بسهد على عهد مماويةء كانت بلاد المراق. عمالات 
الشيعة : ومماءات الفتن» ومواطن الانتقاض عليه . فرماها بداهيتى الغرب » 
المغعرة إن شعبة » وزياد أن سنيان 2 واعدالنة واه 2 وأوماها أن يلما 
علكًا على المشابر : وأن تخذا السيف حَّكم) بينهما وبين الناس . ققام فى وجههما 
خُخْرٌ بن عدى لكوي والضم إليه شباب أهل العراق» ورين نسائهم . 
ا 3 الرقباء . وما زال أمر حجر يستطير» ,.وصونه 
لاو ايند اركةافهة . المراق » وقاده إلى معاوية » فقتله . 


ويد بدا ت الها 0 ا بنحوة من 

وكانت هند بنت يزيد الأنصارية من شايمنه وناصّرانه عله ٠‏ وى امرأة . 

ولت أن تدانيها امرأة » فى مد الرأى» وقوة البيان . ا 
ومن قولها تربى حرا : 

رفم انما القمر المنير 

سير إلى معاوية بن حرب 


تبصر هل نرَى حجرأ سير 


ليقدله. ا زعم الآمب 


تجبرت الجبابر بعد حجر 
أنتفت: اللذد لا رلا 
ألايا خُجُْ حَجْرَ بنى عدئ 
أخاق عليك ها أردى عدا 


5 تنك السلامة 


| ب لما الخوراق 0 


- يما راق 
00 


وشيخا فى دمشق له زير 


ْ : ]ع عدار 
26 كل الليار عليه حقل له من شر أمنه وزير 
فان مهلك فكل :زعم قوم من الدنيا إلى 00 

م نا ترف الطليفة اليم المأية ريد بن مماوية انه + د 5 سول ال 
صلى اله عليه وسل ‏ وقام الختاربن أنى عبد الثقنى للانتقام له , والاشتفاء بالثأر 
من قتلته » كان النساء:فى عونه ورفقته :ومن وين ن اليهن من الرجال أوقع وقمته 
القاضية بالبناة المبتدين : على أنه أنمذ بالشهة؛ وأسرف ف الدماء... تقصده مسمت 
ابن الزبير» وغلبه على أمره . حتى ضرب عليه النطرق حول قصره بالكؤفة . وى 
نلك الساعة الضائقة المرهقة » خلام رقاقه» ذل ببق إلا الأوفياء ٠‏ الخلصون. وقليل 
مام : على أن النساء بدأ فمام. كعاتهن ىكل خطب فدح وجا نبا . فلقد 
كاسع الراة ” نرج 00 معها الطعام واللطف والماء قد التزرت عليه ؛ 
والنفمت فوقهء وأرسلت تمارها على وجهما وصدرها ٠‏ كأنما تريد المسجد الأء عظم 
للصلاة ؛ أو تتقصد الثقلة لذوات قرناها » فاذا دنت من القصرفتح لما الباب» 
. فدخلت فتركت ما منهاء لم خرجت الطيه”. . 

. وكان فى الكوفة يبتات لامرأتين.,أوى المهما غلاة الشيعة : فيتساءرون 
ويتآمرون : وهاتانالرأنان هما هند بنت التكلفة الناغطية » ولبلى بنت ُمامة امد نية 

وكانت للى لا تبليق شيعا من مالا فى سبيل نشر 0 
وكانت تبغض أخاها رفاعة بن قامة لاقتصاده وفقور أرتحيته”" 

ومن هنالك خفقت نسمة التشيع » فانتظمت لقثم) لاد فارنن ونغراسان 
وما وراءهها.. وكان ذلك مما هيا لآل رسول الله تنظيم دعوتهم ٠‏ وإقأمة دعامتهم . 


"6 (؟) ابن جرير ج  ص 4*/ا (؟) ابن جريرج 4 ض‎ ١45 ابن جرير ج «اا ص‎ )١( 
)1١6( : : 





كذ 5-0 


حتى أقتادوا الميو* من سوب خراسان» فسدعوا ي, نلك تى عروان + على ان ' 
ااا 1 مقادة تلاك الثورة المبيحة النيحة . | 
ظ فان أبا العياس السفاحم اح ثائر بى هاشم ٠‏ ووارث بن أمية كان - عل وفر 
فضله؛ وعراقة مده . وسمو فضائله - فقيرا مقتراً . وحال أن 'نيض الثورات . 
وبتاح لما الظفر - إلا بالمال . 
هنالك قيض لله لمظيم ببى هاشم من ملأت قلبه عزما ٠‏ ويده مالآ عه 
وَصحا و و : ولاك هى زوجه ام سّامة ابنة نعقوب بن سامة . | 
كانت أم سَامة قبل أن تسير إلى السفاح زوجا لمبد العزيز ن الوليد بن 
:عبد اميك . كانت لذلك أغرف الناس مسر ببى أمية ‏ وأوقعهم على خبيئة أمورم 
.فاما هلك عنها اجتمع لدما ثرات زوجها وأبباء وكلاهماكان غنيا موفورالننى . 
ا با ا سماحة الرأى . ورجاحة العقل ؛ فكان أوفر من مالا وأتم . 
أرسلت أم سا درا اال انع موه وعد اس لا دنار ددرا ليه 
. إن سكا الفاقة الها. فلما عرضت الجارية أمر مو لاتهاء قال : أنا تملق لامال عندى . 
فقدمت اليه هدية سيدتها . وهنالك سارع السفاح الى الززوجة المواتية الها . وكا .. 
ما لقيه من نفاذ رأيها وإحكام تدبيرهاء أتمّ وأوفى . فلم يكن يصدر إلا عن رأيما 
ومشورتها؛ ومبا عرف مواطن الداء من أعدائه ‏ والمها كانت إفاءته فى خلافته”" . 


ش (١‏ الرأة واطوارج 4 
. الموارج قوم ينتذون الكمال فى الملافة . فهم بريدون الامام العادل الثيت » 
الذنى قوم باجماع ل ا . ذلك مبدؤم 
اذى بخرجوا به وقاتاوا الناس عليه . عا لى أنهم أ أسرفو فيه وغااخلً كير حت 


00 الذى لون من نوف" 





جد 116 سب 


0000 ان قرحل ودر عله ها فى أول أمرم قطمة من 0 
جند على" . فاما رضى بالتحكيم فى خلافته » قالوا : علام يقتتل المسامون وأمراؤم 
يي ين 
الا 
ال 0 ْ 
ازاك مول الاير نين يون 0 0 
00 حتى أ أص اماف الأثالق ابا شارف 

. وأوضح ظاهرة 00 فرق الحواريج ‏ نباهة كر المرأة » وتروعها منازع 
لقادة الكفاة» وقياا في الطرف القصى » منتفدية الغرض » والتضحية فى سبيله . 

. 5 احتمل لساء لموارج من ولاة العراق وسفاحيه من تكال ووبال» وكز.ق 
اوصال 0 بلك وين ذلك زروموق واولا يقر رصي أو تمرك فايتين » 
ع تقاق المرأة م منهن الى القتل ؛ صايرة راضية 

ولقد ظهر من الموارج رجلان عظهان ؛“قاما 0 لعد واحد .كلاهما - 
عليه القوم ٠‏ وكلاهما لق بامرة المؤمنين بواده ديد من ان 000 ل من رايه 
والشديد من قوته . 

أما وفنا فقتطرى بن الفحَاءة 0 1 النساء ذكاء 
وتطتان وتال وه +ؤغاد رأئ ى ء وقوة بيان . ومن 1 يا : 

.لممرك الى فى المياة. لزاهد وف الميش | أت كم 


)00( الكمل ج ؟اص و 





-- 07 1 1 1 
من ترات البيص ل ير مثلبا ‏ شفاه. لذى بت ولا لسقهم 
لمراك الى يوم ألطم وجهبا على نائبات الدهر جد لثم 
وأو شبدنى بوم دولاب أبصرت طان قتى فى الحرب غير ذميم 
حتى يقول : 
فلو شهدنا بوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفا ركل حرم 
رأت فتية باعوا الأله نفوسهم يحنات عدن عنده ولعيم 
وأما الثانى فشبيس بن يزيد » وزوجه غزالة المرورية ٠‏ وقد أسافنا ذكرها. 
وأفردنا خبرها . ْ 
كاك أنه مجزينة »لكان الأوفى من الشجاعة . وكانت هى 1 | 
لا نريان إلأنى أخطر المواقف من الوقمة 
. وقالوا أن عمران بن حِطَانكان رجلا من أل ا و كم 3 
من عشيرته وقال أردها عن ٠‏ مذهبها فذهيت هى ,ه20 
ون اشفانيا 2 ,به الموارسم قتلبم علي عليه السلام قتله عبد لين مُلْحم ؛ 
اه بذك إلا أنه وإلازوجه شع اب ع الى ملبت مدا م" ٍْ 
(ثلاثة الأ وقد وقينة 2 وضرب على ادا م السمم ) 
ساف من سدس ل بت رمه فى عهد الرشيد مما 
ش يبين لك هو وأشباهه أن المرأة والرجل فى تلم الأيام 0 
١‏ 00 واحد 


0 الشراءع جاعة الو فوا كاذ الإجل منهم يسمى ققسه شار اويكدا وين اله وهو ينظر فى 
لد 00 والفرآن ومن أوقى بعهده ا تبروا بيتك اذى 


0 يسم به وذلك هو النوز العم 2 


0 الأقايج 3ض كورات وول )2 ادر اك : 





م 


)4 
أثرها فى تكوين الرجال 


او 


' الأم المرية السامة‎ ٠ 


فى قرن وبمض قرنء وب المسامون وثبة ملأوابها الأرض فوة وبأس كد 
وعلماء فراضوا الأم » وهاضوا امالك وركزوا لوهم فى قلب آسيا وهامات 
إفريقية ‏ وأطراف أورباء وتركوادينهم وشرعهم ولنتهم وعاميم وأذيهم تدين لما 
القلوب وتنقلب بها الألسنة بمد أنكانوا فرائق بَدَداً لا نظا ا 
ولااشرينة. 

:فق أى المقارس :دودر دوف أ التاه لا خرهوا و 

ات ب انلك المرحلة التى متهم لما الدهر» ووجّم لروعاما التاريم وم 
سا نينا أو شر باة ؛ افا ب دكات ماهم ممم 
ودونم وقصورم معاهد ومدارس وما شئْت من مغارس حكة ومغاوص اداب 
وَأ مرها أمبات صدقء أقا بين أله على ذشسته » واستتتلفين عل سنائبه» وأرعاهرن 
أشبال غابه » وأعنهن على 'بناة ملكد. وتماة حقه » ورعأة خلقه» فك نأقوم خلفائه 
بواجبه» وأثتهن على عهده. وأنهضهن بالفادح الشديد من أمره 1 
: القدكان الله أبر بمؤا ء القوم من أن يخرجهم مخرجا سيا أو ينبتهم منبتا 
فاسداً» أو يضمهم الى صدور واهية وقاوب سقيمة » ثم يسوهم أشرف مطالب ش 
الحياة» ويوردم أسمى مقاصدهاء ولو فمل لكان قدكلفهم شططاً وجشمهم تخالا . 


جم ل 


لآن الم ممه ن الامة عثابة القاب من الجسد» فعى غذاء أرواحها ؛ ومِرا ان أعوادها 
وش ع بار ع اا فان ن وهن ت كان كل أولئنك واهناً ضعيفاً . 

لذ ككله تمد الاسلام الى لمرأة أول ما عمد قرد مظابتها وأتم نصفتها ورقع 
شأنهاء وأطلق عنانهاء وثيبت ايماتها . 

تاف بع السدين عرية ويل لأن الرأة كلا الك شرب فزية 
ولولم تكن كذلك لكانوا فى عظيم أمر م ككل الناس بين جد وانتظار واقبال 
وإدبار . وإذا كانت الرأة الحديشة قد أنصنت للنُكولن زعم المهورءة 
الأريكية وهو يقول لبنئيه باسمى مناصب الالم لا تمتتونى وهتئوا أى فعى . 
التى رفعتتى إلى مقابى هذا 4 إذا كانت قد انصتت لذلك فازدهت واشرقت 
وتطاولث واستشرقت - فان المرأة العرية امسامة كانت تستمع لأشباه هذا 
الكلام ٠‏ ن أشباه لتكولن فلا بتتى جيدها ولايبتز عطفها لطول ما سممته وألفته ‏ . 
حتى لقد أصبح من بدائه العرب الظاهرة وعقائدم الراسخة أن اشحاء 00 
الذين اقب ا فريك الوق البوورلا يكنوة لزه اسم 
اناوه فى شرف المنبت ؛ ونبل الثمائل . 

وما ظنك ينجل من رجال البادية كمقيل بن عُلفة الْيرَى بمخطب اليه أمير 
اؤمنين عبد الملك بن مروان ابثته لبعض بنيه فيقول له « جبَّنى هجناء ولدك9» . 

وشبيه يذلك ما حدثوا أن هشام بن عبد املك قال ريد بن على بن المسينة 

بلننى أنك تحدت تفسك بالحلافة . ولا تصلح لما لانك ابن بن أمَة9© , 

م ا ابنة ملك الفرس الذىكان العرب 05-7 
ين رعيته فلا يأبه بهم . أما أبوه خفيد على بن أى طالب وسليل يسول الله صلى لل 
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عليه وسل . ذلك هو الذى قصّر به عن مدى الحلافة فى رأى هشام بل وفى رأى 
المرب يومكذ - أن أمه فارسية لم يج رالدم العربى بين نياط قلبها » وحَنيّات صدرها 

بل لقدكان ريل برسم إلى الأحبات مابراء.ون الأخوين من الفوأرق لني 
لا نظهر صلتها بهن . ومثل ذلك ما قالوا أن عبد الملك بن مروان سابق بين سلمان 
وَمَسْلَة أبليه حت وكان مسانة عجرن حا قننبق سليان ..فقال عبد املك © : 

م 5 أن تحملوا هجناء؟ على خيلم يهم يهان فتدرك 

أرأته كيف جعل فوز الفتيان بالسبق أثراً من جهد امرأة ولع من رونها 
وغرة من تنشتتها وتريتهامع أن لامي | مرأناه والفتيين ولداه.؟ 

. وأى غريبة تجدهانى ذلك ؟ أولم يكن ركوب الميل » وادّراع الليل» واقتحام 
ا .الخول نوازع من عزمة منتيدة وقوة غالبة ونفس حية ؟ وهل فىكل أوائنك ثىء 

برضمه فى وها ؛ أوالخمية م لترهاء وكرام هل درهاة آر تسمه من 
نين سحرها ونحرها ؟ 

ولمل أوضح من ذلك عاهم أن لم انكل فى قوة يان لبجل وتقوم لسانه. 

وقارانا أ رأ أجم عليه اله المرب ومن الهم من أعة اللنة ؤرواة الادب". 
وأعيان ايان كإجماعهم على أن أول اوثة أصابت اللغة عدم الا 
ألسئة الهحناء ‏ 
وليس ذلك بالأمر الذى يحوجه الدليل ويموزه البيان . فان أمبات العرب لم 
55 يناغين أبناءهن وهن زهر عض واف عن إلا بكل مورق مجم من 
القو ل فينشاً ناشئهن عذب البيان غدق اللسان 
فأما بنوالاماء «قأعساع يمون إل كل قن دى مكل لسن ع 
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ولثن يكن المضوع لذلك الحق - حق تفرد امرأة - ارجل والأثير 
فيه مما أفاض عليها قوتها وشد عزينتها على للغى فى عملا والبلوغ راجيا | إن 
ما ضاعف ذلك كله احترا ميم لما احتراما م يثله أحد سواها 

لقدكان احترام الأم فى الجاهلية طبم) مألوقا فأصبيح بالاسلام فوق ذلك فره 5 
محتوما ولملنا أوردنا الكفاية من يان ذلك فى تفاريق كتابنا ش 
. وكل مافى الكتاب والسئة من أشادة بالأبون وأكبار لأمرهما ونمريف 
بحقهما ,يؤثر الأم ويرجح حلا نيو اق القول عا | 

وإليك مثلاً من ذلك قول الله جل ذكره « و نا ألإنسَانَ بوَالدَيم تله 
0 وَوَسمة ها » فانظرقيف أجل سبحانه الأب ثم اختص الأم 
بفضل البيان ووضح الاقناع بأنها ملته مؤلة ووضمته مؤلة وليس الأب فى 
ثىء من ذلك ش 

وكبنة يذلك: ما أسلفنا أن رحلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وس ققال 
ب رسول الله من أحق بحسن صحابتى ؟ قال انك لثم من ؟ قل أنك. .قال 
ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أبوك 
0 واء رجن التندمل اله عليه وس فقال إن لى أن أن مطليتهاء ؛ أقندها عل 
ظهرى» ولا أصرف عنها وجعى » وأرد ايها كسي, فبل جزيتها؟ قل لاولا 
يزفرة وأحدة . 

م الْقرتى ؟ذاك جل أنبأالتى 5100 
١‏ عن مستاء منزلته عند الله ورسوله له وأخمذ البررة الأخيار من آله وصصابته بالقاس 
دعوته وابتغاء القربى الى الله به وما كإنت ارته إلا بره بأمه وذلك حديث مسل | 
عنه :“كان عمر رضى أله عنه إذا أنى عليه أمداد أهل الونسأهم نيع أويس بن عاس؟ ٠‏ 


١7 :‏ اسن #8 | حتد 

حتى أنى على أويس بن عاس ققال أنت أويس ن عاء ر؟ قال لم . قال من مُرَادِ ؟ 
قال لم . . قال كان بك برص فبرأت منه إلا مود ضع درم ؟ فال لنم. قال لك والدة؟ 
قال نم. قالسممت رسول الله صا لله عليه وسل. بزل : يأنى علي أويس بن عار 
ع ادنار ين عراد ثم من قَرّن »كان به أثر برص فبرأ منه الامومضم درم » 
له والدة هو بر بهاء ٠‏ أوأقسم على الله لأ فان استطمت أن يستغف رلك قافمل » 
فاستمفرٌ ى . فاستغف ر له » فقال له عمر أن تريد ؟ قال | فة. قال ألا أ كتب ش 
لك إلى عاملها ؟ قال أ كون فى غبراء النا اب العالد 

ْ ا 0 الأو والنزلة الى لبس فوقبا إلا الله 
ورسو له . وفى سبيل ذلك الاحترا ترام نذ كر ذلك الحدديث الوجز 


: الماكانت موقمة أخد أغرَت هندا أبنة متب نحمزة بن عبد المطلى من خالسه 
ش فطرعه - وكان قد قتل الما يوم بدر- ثم تفذت اليه فرت بطنه ونزعت كبده . 
وحذفك أنقه؛ وصلدت أَذنيه» وجاء بعدها أبو سفيان فأخد يطمنه بالرمح فى شه 
حتي عزقة ش 
ْ اتقضت الموقعة وجْمان جزة تكاد تحيل معالمه لفرط مأ مثل به . فلما وقف. 
به يسول لله اد حزنه ا أصاب مه البطل الكريم » ووتف بنجوة منه مم أبصر 
فوجد عمته صفية بنت عبد الطلب مقبلة لتنظر ما فمل القوم أخنيا فقا وسول اله 
لابنها الزيير دونك أَمّك فامنعبا . وأكبر ممه ألايحد بها الجرع ما ترى . فاما' *. 
وقف ابنها يمترضها قالت « دونك لا أرض لك ك! لا أم لك ! » وهنالك رجفت 
أحناء بطل قريش وزازلت قدماه واعتقل لسانه وكر راجما إلى رسول الله لحدثه ٠‏ 
.حديث أمه فقال خل سبيلبا 
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سس لم1 سدم 
ذلك انط قوق لبأ لبمة رسول ان قبارك ب انك أخاها 
فنظرت اليه فصلت عليه » واسترحعت ١‏ واستغفرت له , وقالت لا بها قل 


600 


إنيول اندها | ركاناعا كان و سيل ان لاقي ولأصدرن اواغاداك 

فانظر إلى موقف البطل العربى حيال امه وقد أحكه وسو الله أن يقف دونها 
فيمترضها ! ولو سامه النى أن يمترض الجيشٍ النام لوقف فى سبيله غير هائب 
وا مدفوع 00 

زاك اكش ويه ذه قي أنالية لنظنة الأبوفة برعظية الللق:| 
وهال رات ا قديبا كا نور ارا وجلال خلالها مارأته من مثل 

ا ا تحني كذلك لينم تقف على انه فلا نجاوز الصلاة له 

و 0 عليه لأن جسده إنما مزق سبيل واجبه وحياطة دينه ! إن هذا 
مو الاق العظم 

ولقدكن الرجل وما يحاوز رأى أمه ولا يستشمر القَناء عن مشورتما ونج 
سبيلبا ممما تطاول به العمر وأمعنت برأبه التجارب وحديث عبد الله ابن الزيير 
وأمه أسماء بنت أبى بكر اية بالفة ودلي ل كفيل بما تقول 

ذلك أن عبد اله لبث على إمرة المؤمنين » ودانت له المراق والحجاز والْين 
مات سنين ثم أخذ عبد الملك بن مروان يقارعه فاتتقص منه العراق ورماه بعد ذلك 


0 دون واه يطوى بلاده عنه حتى انتهى إلى مكة فطوقها ولصب 


المجانيق على الكعبة هوي اهيا رف الك طبع اعان يت أى كر 


عدا اتن نهد اللداج مهدا ظهرة إل الكننة فعيف قبع راو 
: تل عاج فم ودع 


أبطالمم وليس حوله إلا القوم الأقلون عدا والحجاج بين ذلك كله يرسل اليه 


3 
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ييه امير ويهده بالامارة فى غلل ببى أيه ل أمد ببيفه سعط الييمة يدم 

3 دخل عبد الله على أثر ذلك على أمه ققال با أمّه ! خذانى الناس حتى أهلى 
وولدى . وم ببق معى إلا البسير ومن لادفم له أ كث رمن صبر ساعة من النهار 
' وقد أعطانى القوم ما أردت من الدنيا فا رأييك ؟ ققالت اله الله يا ببى ! إن كنت 
نمل إنك على حق ندعو اليه نامض عليه ولا كن من رقبتك غامان بنى أمية 
فيلعبوا بك . وان كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت . أهلكت نفسك ومن 
' ممك . وإن قلت إى كنت على حق فلما وهن أصممابى ضعفت نيتى فلبسن هذا 
فمل الأحرار ولا من فيه خير ء كم خاودك فى الدنيا ؟ القتل أحسن ما بقع بك 
:يا ابن الزيير .. والله لضربة بالسيف فى عز أحب إلى من ضربة السوط فى ذل . 
فقال : يا آماه ٠‏ أخاف إن قتانى أهل الشام أن يناوا بى ويصلبوتي » قالت : 
يا بنى إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذيح ٠‏ فامض على بصيرتتك واستمن بالله 
قل رأسها وقال لها هذا والله رأبى » والذى قت به داعيا إلى الله . والله ما دعانى 
لك الحروج إلا الغضب لله عز وجل أن تمتك حارمه » ولكنى أحيدت أن أطلم 
على ريك فيزيدنى قوة وبصيرة مع قوق وبصيرق » واللهما تع.دت إتيان متكر» 
.ولا عملا بفاحشة» و أَجْر فى حي , ول أغدر فى أمان, ول ببلانى عن عمالى ' 
حيف فرضيت به » بل تكرت ذلك ولم .يكن ثىئ عندى اثر من رضاء ربى . 
للم إنى لا أقول ذلك تزكية لنفسى ء ولكن أقوله تعزية لأى لتساو عنى . 
ققالت والله إنى لأرجو أن يكون عزانى فيك جيلاً » إن تقدمتتى احتسبتك وإن. 
. ظفرت سررت بظفرك, أخريج حتى أنظر إلام يصير أمرك . ثم قالت : الهم ارم 
طول ذلك القيام بالليل الطويل , وذلك النحيب والظمأ فى هواجرمكة والمديئة» 
وبره بأمهء اللم إنى قد سمت فيه لأمرك ورضيت فيه بقضائك فأثبنى فى 


0 
. عبد اله ثواب الشاكرين.. قال : يا أمّه لاتدى الدعاء لى قبل قتلى ولا بعده . 
فقالت : لن أدعه . فن قتل على باطل ققد قتلت على حق . فتناول يدها ليقبلبا 
فقالت : هذا وداع فلا تبعد .. قال لحا جنت مودعا لأنى أرى هذا آخر أيالى 
من الدنيا #قالت > امون عل تسرياك وادن مق عق أودعك . فدنا متها فعائقته 
وقبلته » ]0 الدرع فقالت : ماهذا صنيع من يريد ما تريد ! فقال ‏ 
مالبستا إل لأعد متنك , قالت : إنها لا تشد متتى » قنزعها ثم درج لِمّه» 
وشد قيصسه وجبته » وخربج وهو يقول : ! 

أبى لان سامى أن يمير خالا ملاق النايا أىّ صرف "يسما 

فلست مبتاع اللناة ركه .ولاترى امن حعلة الوت لها 

قال لأصدابه اجماوا على اق سل مك رجلا » ولا 0 

2 : فى على الرعيل الأول عل علب حي بغ مم الحجون وهنالك 
ذفاة وخل يم اهن الشام ل 2 
من شعاب مك يستدى . فبضرت به مولاة له فقالت : وا أمير الؤمنينا ! 
.فتكاثر عليه أعداؤه عند ذلك ققتاوه » وصلبه الحداج » فأقا م انه على الجذع . 
عام كاملا . حتى إذا آم ر عبد الملك بأ" زاله أخذته أمة ففسلته بعد أن ذهبوا ترامنة ‏ 
٠‏ وذهس البلى أوعالة . ثم كته » وصلت عليه » وي 

ذلك أمر ان الزير ان وعكوفه عل رأيها وتزوله عند مشورتها 
حتى آخر ساعة من ساعانه وقد طمن يومنذ فى السبعين . وماله لا .يكو نكذلك ؟ 
وهل ترى فما ريت خطلاً فى الرأى » أو زللاً فى القصد ؛ أو خياد عن الهج ؛ 
أوعثرة فى الواجى ؟ وهل أعانت اءرأة ولدها على التضحية فى نصرة الحق » وبدل 
النفس فى حومة الشرف عثل ما أعانت أسماء ولدها ؟ ظ 
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| ش سم م 0 
الم إن ذلك سر عظمة القوم » وسيل نهضتهم + ومُنيعث قوتهم تقإليه 0 
ير جاه قات ( 

لمر د مذ عبد الله إلى أبيه خولة عر رابة ووجهه ومينداله فى ادق 
مواقفه وأخطر مشاهده وهو دون الأربمين وأثرت فيه أمه رأيها وقولمانى أحرج 
أمره وأهول سَاعِهِ وقد أطل على السبمين . 

أما موقفه حيال أمه فقد عامته . وأماموقه حرال بيه فذلك بمد أن بيع عي 
عليه السلام وعقد له من عهنده وذمته على السمع والطاعة له ؛ ٠.‏ ما زال عبد الله به 
حتى نقض يمة أمير المؤمنين» وخلع طاعته» وشرع السيف فى وجهه بمد أن شايمه 
نيف وثلاثثين عام . وف ذلك .قول على كرم لله وجهه : ما زال الزييررجلاً منا أحل 
الببيت حتى أدركة ابنه عبد الله فلنته عناا© . ْ 

وبمد ققد عامت مما سلف من القول أن الرأة ه لسائة اجتم لها من وسائل 
اثرية وعبات السل مام يتمع لأخرى من سوا اها مين انزان مقا وامبنان 
فى اخترابا + وعناشاة فق الراى والعمل لا إلى غير مدى ولا غابة فى ذل ككله . 
كل أوائك إلى ما عامت من رجاحة ف العقل » وسماحة فى الرأأى » واستمكان من 
الفضيلة. ؛٠‏ وبليغ إلى الغية القصوى من جلال الدين وفرط اليقين » مما جعلين 
أعرف خاق الله يتكوين الرجال » والنا* ير فيهم » والنفاذ إلى قاوبهم » وتنييت دعاثم . 
الحلق الظيم بين جوانحهم ٠‏ وفى مسارب دمائهم ٠‏ ومن أجل ذلك كان أبناء 
لنابيات. الممتازات من النساء أنبل وأفضل وأمئل من أبناءالنامبين الممتازين من 
الرجال . حتى لا كاد" ققف على عظيم ممن رانوا شماس الدهر وذلت للم تواصى 
الحادثات إلا وهو يتزع بمراقه وخلقه إلى أم عظيمة . فازبيرين الموام قامت أمره 
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سد ع0 سد 
أمه صفية بنت عبد الطلى فنشأ على طبمها وسجيتها . والككلة المظياء عبد الله 
وامنذر وعروة أبناء لزييرثمرات أمهم أسماء بنت أبى بكر ونا منهم إلا له الأثر 
الخالد والمقام الحمود . 0 

وعلى بن أنى طاليكرء الله وجهه تنقل فى ترينته بين صدرين من أملا صدور 
العالمين حكنة وأحفلها حلال الخلا فكان منداه على أمه فاطمة بنت أسد » 
ومراحه على خدنحة بنت خويلد زوج رسول الله ؛ ومكانهما من الفضل وعد 
الرأى ما عامت . وعبد الله بن جمفر سيد أجواد العرب وأتبل فتيانهم تركه أبوه 
7 افده امه اننا 0 ؛ وما من الفضل والنبل ما لا عا 
اق وتان ارين المرب والْمَعمَآ ورث عن أمه هند بنت عتبة ما ليرث 
عن ألى سفيان . وهى القأئلة ‏ وقد قيل لما ومعاوية وليد 56 أن عاش 
معاوية سأد قومهمكلته ان لم سد إلا قومه . ولا ننىالها ولدها يزيد نأىسفيان . 
قال لما بعض الممزين أنا لترجو أن يكون فى معاوية خلف منه . فقالت ,أومثل ' 
معاوية يكون خافا من أحد ؟ والله لوجمعت العرب من أقطارهاتم رى به فيها 
حرج من أيها شاء . 0 00 ش 

وكان معاوية إذا توزع الفخر بالمقدرة وجوذب المباهاة بالرأى انتس ب إلى امه 
فصدع بذلك أسماع خصمه ١‏ ومن قوله فى سحال الفخر لابن الزيير آنا بن هند» ْ 
أطلقت عقال الحرب فأْكلَت السام وشربت عنفوان نكيم ريسا ناكرا 
]ةالولا سار لاا ا له 
...17 اليك دينج مس 6+ مملمة نتوج , وكان سبل تاك اناج "أن عبد ال قال لماوية : 
بامناوية لاتدع مروان يرى جاهير قريش بمشاقصه ويقارب صفاتهم عماوله ولولا مكاتك لكان أخف على ' 
رقابنا من فراشه وأقل فى نفوسنا.من حشاشة ولثن ملك أعنة خيل تتقاد له ليركن منك علبقا تخافه فقال 
. معاوية : إن يطلب هذا الأمر ققد طمم فيه من هو دونه وأن يتركه بتركه لمن هو فوقه وما أراك يتين 


حى بيعث الله اليكم من لا يمطف عليكم بفرابة ولا يذحكرك عند ملئة يسومك خنفاً ويوردم ثلفا . ققال 
٠‏ أبن الزبير اذن واللّه نطلق عقال المرب يكتائب تمور كرخجل الجراد حاقاتها الأسل لا دوى كدوى اريم 


ما 50 : 
' وجيب أن معاوية لامر فكيف يودع يزيد ابنه وخليفته » رأيه وحامه وسياسته. 
٠‏ ْ ذلك لآن أمه امرا ُ ة أعرابية لا شأن لما ؛ خطبها معاوية غلى الجال امياد 
لقبيتها ومرتق لمشيرتها 
وكئية ععاو نه أخوه زيادن أبى سفيان ٠‏ فبو مساق امثل فى ذكاء لقلى وفرط 
الدهاء؛ الى وفورف المي ء وقوة فى البيان . وبرتم ذلككان ابنه عبيد اله أبعد 
الناس عن خلقه » وأ نباهم عن طبعه . كان أحمق ؛ أخرق » واهن:المقدة . مضطرب 
الفطنة » عيبا . سفا كا . ذلك لأن أمه « ترجانة » اعرأة فارسية من فلول تملك 
الأمة التهدمة المتحطمة؛ فعى ضعيفة ذليلة» لا تصايح أن تكون أم) لمزيز عظيم . 
ولقد انحسر ملك ببنى مروان عن رجلين » ذهب أحدها بما أوتى من حول 
. . وطُوال ».وما اتتضى من حزم وعزم » وضر بت الأمثال بما نبج ثانيهما من سن 
٠‏ “الحذل » وما أفاء على الناس من ظلل اميرات » وكلاها مببط وحى المرأة العظيمة 
٠. +‏ أما أولما فمبد الملك بن مروان» وأمه عائشة بنت المغيرة بن أب العاص بن أمية» 
وكانلهامن مضاء العزم » وذكاء القاب » وعاذ ارأئ سدم ل يكل وان فق 
قدي فئلة وى التى ينها بن قيس الريّات فى قول لمبد لك" 
ش أنت ان عائشة التى فقَضَاتَ ل 5 
ل تلتفت للداهًا ومشت على عُأوَائها 
ولدت أغر مباركا #الفسى وسط اتا : 
وأما الثانى فأبو حفص تمرين عبد المزيز . وأمه أ م عاصم بنت عأصم بن مر 
بن الخطاب أ كل أهل دهرها كالا وأ كرمبن خلالاً ‏ وأمها نلك التي اتمحذذها 
تقبع غطريها من قريش لم تكن أمه براغية ثله » فقال معاوية أنا ابن هنذ شرح العزيب : الشاقص ب جم 
مشقصس ل النصال العريضة ٠‏ الصفاة الحجر ٠‏ الصلد الضخم ٠‏ الخشاشة - مثلثة الحاء حهرة الأرض » 


الطيق العظم الفاصل بين قار الظهْر ٠‏ الرجل ا 0 الراء ‏ القطعة العظينة من الجراد اكع . 
المغرب وعتفوانه ضافيه ‏ الرتق الماء المكدر )١(‏ العقد الفريد ج.؟ ص *١5‏ طبع بولاق 





ل د 
٠‏ مر لابنه عاصم وليس لما ما تمتزبه من نشب ونسب إلا ما جرى على لسانها ْ 
قول الصدق فى نصيحتها لأسا وهى التى تزعت به الى خلائق جده الفاروق 
رضى الله عنه : 

فاذا تحن انتقلنا بك من مُلك بنى عروان الرق ادنك ريات 
العظمة الرائمة ؛ والهنة القمكة والانا؟ البسيد+ والياس الشديد» والأثر الخالد » 
والمجد لكين يجتمع شىءمنها لرجل م لجتع لأميلؤمنين عبد رحن الناصر. 
ذلك الذى ولى لى الأندلس وهو ولاءة تميد بالفتن , ونشرق بالدماء . فاليثت ان 
قرت له سكنت للشيته» ثم خرج فى طليعة جنده؛ فافتتح سبمين حصت فى غزوة 
ْ واحدة » ثم أممن بمد ذلك فى قلب فرنسا » وتغلفل فى أحشاء رم رركم 
أطراف انطالياء حتى ري ضكل أونك له؛ ورجف بأسه . ولعد أنكانت قرطبة' 
دأ رأمازة يزكر الخليفة العباسى> ط متابرها وتمضى ياسمه أحكامها » عت ار 
خلافة بحتك ليها عواهل أوربا وملوكها ويختاف الى مماهدها علماء الم وفلأسفتها 

أو أحد”ك عن سر هذه العظمة ومببط وحيها ؛هى المرأة وحدها ! ققد نشأ 
عبد الرمن يا قل عثهأاه » فتفردت أمه برريته وإبداع سر كال ودح 
السموفى ذات نفسه » فكان من أمره ما عامت 

عن كيين لبد السب ل سائقة اند الى لاتجداق 
تشاعقا أمرا أدنت له قطوف المل والمكنة؛ ودانت له نواصى البلاغة والفصاحة 
كمندى ادومن القااي . فهو ل ل حواثى ى الأَرض 
ش فلا أقطارها عه) وتشريم) . 

ذلك أيضا ثمرة الأم العظيمة ' ش ظ 
: قندمات أ وهوجنين أو يع تون أمه اتا شرفت عليه كته 


ْ كسا 
000 أ ة من فضليات: عقائل الأرد 9 لتقت بسع( ١‏ 
الى (مكة) مستق رأخواله فربته ينهم هنالك ظ ظ 
. وكان جعفر بن حى وزير الرشيد أرفق الناس برياضة القول , وأعرفهم بفنون 
الكلام . وكان إذا عقب رسالة أو وقم تح تكتاب فاليه مباءة البلاغة ونهاية الايجاز. 
حتى لقد تدافم الكتاب على بابه فيشترون من حجاه كل توقيع بدينار . 
كل ذلك ورئه جعفر عن أمه لا عن أبه0© اا « 
كذلك كان النساء ف ذلك المبد الكريم مبس كل ثى ف ين ان 
والامرفى ذلك ما قال رافم بن هريم 
فلوكثم اسكْيسَة لكات وَكَيْْ الأم يعرف ف البنينا 
أما بعد فأواتك هن الأمبات اللواتى انبلج عنهم خر الاسلام وسمت بهن 
٠‏ عظمته » وصدءت بقوتبهن قوته » وعلنهن وحدهن ذاعت مكارمه ورسخت قوائّه 
فانكان مما .يذل الرجل فى عصرنا هذا أن يقال له « تريية أمه » فقدكان ذلك 
فى عصور الاسلام الزاهية » وأيامه المالية ‏ مهبط ال: شرف الحىء :والمز المؤثل 
والجد الكين . ' 


. 


)١(‏ طبقات الادباء ج 5-ص 548+ مطيعة هنئدية 
(؟) الييان والتبيين ج ١‏ سوه مطبعة الفتوح 
١‏ 00 للف 


رم لد 


(؟) 
* ع( أثرها فى العم والأدب * 
اسكديك؟ الراذ ة لفنون الملم و رون ا نا رط لك اق ٠‏ 
أعيا على الرجل دركة فى مواطن كثيرة . : 
وبرن ما مهد لارجل من مشا كل السائل » ود ىء له من وسائل الكشف 
والاستشاط فقدكار ن لمرأة - على لاقها بالرجل ىكل ما أسلفنا - مظهر خلق 
كريم فى الم والتعليم . ْ 
5 ِ 555 العالمة الله )امدق فى لكر والأمانة فى الرواية 
والحيدة عن مواقع المع ومساقط لان مالم يوفق كرون ارال 
ومعاذ الله أن تقول ذلك حايأة أو مشايعة لموضوعكتابنا . فحن أولامنتاريون ْ 
لك مثلا من إقرار عظياء العلماء عا تقول : 1 
الحافظ الذهى التوة تمدع فاق وارسين فسينقةاتنة من ثنات الملون 
ا لل ار 0 المديث 
اواشح ا 0 م 
وامل قائلا قول وما للنساء ورواية الدديث ؟ وهل تركهن الذهى إلا من قلة 3 
| وتقول تحن أن حديث رسول الله منذ عهد عائشة أم المؤمنين حتى عهد الذهي ْ 
. ما حفظ ولاروى مثل ماحفظ فى قلوب النساء وروى على السلتهن . 





)2و ميز الاعتدال ج اص موع 1 


عم قد 20 
الحافظ ابن عسا كرالمتوفىسنة إحدئ وسين وخنيالة » أويق روا 
ا عقدة » وأصدقهم حديئاً ‏ حتى لقبوه محافظ الأمة - كان له من 
شيوةة وأساتذنه لضع وثمانون من النساء”" . : 
بل سم الناس فى عصر من العصور » وأمة من الآء أن م واحداً يتلق' 
عن لضع وثمانين امرأة علما واحداً ؟ ردش دض اد يأخذ عنبا 
والرجل ل يجاوز الجزء الشرق من الدولة الاسلامية 2 فلم تطأ قدماء ا 
ولا بلاد المغرب » ولا الأندلس . وهى أحفل ما تكون بذوات ت الم والأى 
من الثساة م 
والحق الذى لاعراء فيه أن مزالة 0 50 
0 إلافى صدور الرجال » فان دواعها موفورة ففهم » مؤتشبة بين 
نهم . فلهم من منازعة السياسة » ويجاذية الرياسة » ومناصرة الآراء انراد 
3 :“والآلق غند اللوك ومنيناومة فازق النائة يألا سَفل لذ إن لفن امراف 3 
وكل ذلك مما عيل بالرأى ويصدع ركن المقيدة . 
وم تقف النهمة بالرجل عند حد الدين وحده دل للف مين اناد من ابعال 
معام الشع والأدب والتاريخ ووصف الأم والمواطن وأسرار الكون ومظاهن 
الطببية: لير اتدل طبرب كردا ا 
عل كل شىء سوا 
وإذاكان الصدق فى التقل والنعية ا مما دعم قواعد الأثر العامى 
أمرأة ة المسامة وشاد جوانبه» فقدكان لا من صفاء فطرتها وقوة فطنتها ماد وقوة 
0 يقولون بالفوارق فى اللقدرة بين الرجل والمرأة لينتقض رأء عم إذام. 
ستمعوا حدديث النهضة العلمية الإسلامية . 
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4 د ةلأسا 
لقد لمق النى بريه وعائشة أم الؤمنين ل تَخْط إلى التاسعة عشرة . على أنها. 
ملات أرجاء الأرض علما . فعى فى رواية الحديث نسيج وحدها - وم يكن 
بين أصحاب رسول الله من كان أروى منها ومن أبى هريرة ؛ على أنها كانت 


أدق منه وأوثق . 


ص 


وكانت من نقذ الثامن د أ أصول الددن ودقائق الكتاب المبين . وكان زعماء 
الصحابة إذا أشكات عليهم الفرانض فزعوا إليها خسرت ححبها وكشفت سحبها ‏ 
وم يكن تفاذ رأيها ورجاحة كفتها وقفا على الدين وحده . ان أ 
فى رواية الشمر والأدب والتأريحخ » وكذلككان نقاذها فى الطب وعم الكواكب 
والانواء والانساب وما إلى كل ذلك . وذلك عروة بن الزييرفقيه المسامين بقول : 
دما 1 بت أحداً أعر م بفقه ولا لطب ولا بشعر من ٠‏ عائعةة؟ »ع ظ 
٠‏ وإليك فاممع هذا الف نم انظر إلى أى مدى بلذت عائشة من الإحاطة 
بحوادث الأ م ومتكلات اناري . ش 
لما وفد المسامون إلى الميشة مباجرين أوطنهم النجائى موط: كرءا فأوفدت 
إليه قريش عبد الله بن أى ريعة وتمرو ان العاصضن. بأغز زما لمم فق راقن 
وتلاد . وف أنفسهم أن برا من ذمة اللاجئين اليه وإعيدم على أعقابهم » فرد 
النحاثى عل العم دايا وال : « لاحاحة لى مباء فواله ما أخذ الله م: نى الرشوة. 
حين رد عل ملك فآخذ الرشوة ثيه » وما أطاع النّاس فى فأطيمم فيه » خحفظ ' 
الناس ذلك القول من ملك الحيشة و لعرفوا معتاه. حتى كانت عائشة هى التى 
0 تارم الحبشة فقالت : إن أبا التحاه ثى كان ملاك قومه 
ولم يكن له ولد سو اه . وكان للنجاتى ع له إثنا عشر رجألا كام من صلبه . 


42 لفاتا إن سعد ب ' 0 اس وح 0-2 


سد اع ااي : : 
ققالت الحبشة : لوأنا قتنا للك وولينا أخاه لَأِنا عل الك أن يضيع وعلى اك 
أن ينقطم عَقبه ٠‏ فمدوا على ملكم فقتلوه وملسكوا أناه فُكثوا علرذلك حينا . 
وكان ولد القتيل فى أَيدَا حازم ؛ ليبباء أديء فنلب ممه على الك » وأوجس 
القوم أن ينب عل الماك فيأخذم بأبيه » لخملوا الك على ببعه من اجر بسهائة درم , 
فَقَذْفه التاجر فى سفينة وانظلق به 34 حتى إذا كان المئي من 'ذلك القوم هاحت 
ْ سحابة من سحب الكريف الك ينتمطر تحتها فأصابته صاعقة ففتلته » 
فزعت المبشة إلى ولده فإذا هو محْمقٌ لاخير فى ولده» ثم علموا أن لامفزع ل حم 0 

لاك بعكم لتيل ٠‏ تخرجوا طلوف خاذنا . 3 اعامم فنقدوا 
خدوه ا ( فت مه إلى ا قال ناتك ماله 3 عن . غلامة ايده 
العاف وياد يذاهو ماأطم اتلى و 
فأطيع التاس م ش ْ 
ذاك هوالحديث الى شق عن لابه ومانين رعلاء واتدريه عائشة حين 
سئلت عنه 1 

٠‏ 0 تقر و يكن در دك إلا علد محدود 

نمت سرلا جا فنك مقع ف إن العم وإفاضة الدوين ا 

على المسامين 0 
وا كانت عائشة أم المؤمنين تيد لقراءة كانت حتستة” أم للؤمين سن 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١اص‏ +51 - ١١6‏ طبع بولاق 





لمع 
الكتاءةء وكانت الشفاء ع انه هى التى علمتها إياها”" 
ويك يك لا قامس . فقَد عقد ا 


0 أو من ول ل أوم لتم أصه »ودين 
أعلام الدين وأئمة السامين 


وهل تجد موطت أونق ٠‏ مقأ ادق موأ أطي 


وقرانته يتلق الحديث عا 0 توم على خدمته» قى ميمولة 
بنت سعد" فكيف ين دون على » وما أحد من أعلام الاسلام إلا دونه . 


على أن رواية الحديث ومعاناة التشريع لم تكونا كل ما للنساء من هم 2 فقد 
كان لمن فى الأهب العربى شأن لا يدرك وفلة لارام ش 


از060 الفاح لاا ٠و‏ - ١١‏ 
حفصة فى أ لقني عه ينك عزن بن الات القرشية العدوية زوج رسول الله وإحدى الصائمات 
القائات القانتات من المسامات 
ولدت رفى الله نبا قبل مبعث النى بخمس سنوات وزوجت من خنيس بن حذاقة السهمى أحد السابقين 
ال ا وأقامت معه نح مات عنها بعد ماه من بدر سنة ثلاث حت إذا اتقضت تفضث “عدمها 
عرضها همر على أنى ١‏ بكر فكت ثم عرضها على عمان حين ماتت زوجه رقيه بنت رسول الله ققال ما لى فى 
النساء من 1 ر جمر ذلك أرسول الله صلى لله عليه وسلم وقال با رسول اله ألا عجب من عّان ن إلى * 
خرطت عليه حفصة فأعرض عنى فقال رسول الله دزو ان كن حي عن ]بن وزوع ال ابل جما 
من عمّان فتزوج رسول الله حفصة وزوج أم كاثوم ابئته من عثّان 
1 وكان رسول النّ'قد ثم بطلاق حفصه فنزل جبريل فقال يا عمد لا تطلق حفصة فانها صوامة قوامة وأنها من 
نسائك فى المنة 
وعاشت حقصة بءد رسول الله حتى ماتت فى عهد معاوية سنة خمس وأربمين 1 
أما الشفاء بنت عبد الله فاحدى ذوات الرأى الجزل والفول الفصل من بنى عدى بِنْكمب . . وهى من سبقن 
: مك بعية النى. بمكة وهاحرت معه الى المدينة وكان صل الله عليه وس يؤثرها بنثيان دارها والمقيل فمبا 
. وكانت قد اتخذت له فراشاً وإزاراً ينام فيه اذا أوئ اليها.وقد بق الفراش والازار مذخورين فى دارها بعد 
هوت رسول الله حتى أخذه مروان حين ولايته على المديئة ٠‏ وان مر يقسها ف رأ ويؤثرها ميل + 
1 (؟) الاصابة ج لاص ١17‏ . 


5 | 

وا حدتوا أن عانق بنت طاحة وفدت على هشام بن عبد املك فقال لما 
ما أوفدك ؟ قالت حبست السماء المطر» ومنع السلطان الحق قال الىسأعرفه حقك. ٠.‏ 
ثم بعث إلى مشا بى أمية فقال : أن عائشة عندى ذاسمروا عندى الليلة لليلة » 
خضرواء فا تذاكروا شيا من أخبار العرب وأشعارها وأيامها إلا أفامضت معهم 
فيه » وما طلع نجم ولا أغار إلا سمته'فقال لما هشام أما الأول فلا أنكره وأما. 
النجوم فن أين لك ؟ قالت ونيد عائثشة . فأم رطا بمائة ألف درم . 
وردها الى المديئة0© 

ومدعم ا سو ا .قال + 

عندى أريع لسوة : هند بنت الب . وهند بنت أسماء بن خارجة » وأم 
ّْ املس بنت عبد الرحمن ن أسَيد وأَمَة الرجمن بنت جرير بن عبد اله الى 
فأما ليلتى عند الهلب فليلة قتى بين فتيان » بلعب ويلعبون » وأما ليلى عند هند. 
: .نت أسعاء فليلة ملك بين الملوك » وأما ليلتى عند أ 0 ش 
فى حديهم وأشمارم » وأما ليلتى عند أمة الرحمن بنت جرير قليلة عام بين 
العاماء والفقباء”© | 0 

ومن الحديث الذى نورده الآنعليك تعلم إلى أى مدى بلغت المرأة من رواية 
الشعر» والوقوف على عرأميه » ونفاذ البديبة فى اجتلابه وقت الحاجة إليه 


)١(‏ الأغانى ج ٠‏ صيلاه 

: ا ع ووالفط ل وي ع ا ا 
بنت أبى بكر ٠‏ وكانت أشبه الناس يمالتها عائشة أم المؤمنين وأحبهم اليها وأطبعهم على عامها وأدبها ومن 
أجل ذلك زوجتها من ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر فولدت له جمران وعبد الرحمن وأبا بكر . 
وطلحة ونفيسة . وكان ابنها طلحة أجود قرثى فى عهده . ولما مات عنها عبد الله تزوجها مصعب بن الزبير 

وساق النها ألف ألف درثم حتى اذا قتل عنها حلف عليها عمر بن عبيد الله بن معمر وساق اليها ألف 
ألف درم فأقامت معه تمان ستين ثم امات عليا فتأعت بعده ودفمت عنبا كل خاطب ٠.‏ وكاتت عائثة أجل 
نساء قريش وأدفن على أزواحها وأحظام ن عندم . أما علدها وأدبيا وأجزال مثويتها للشعراءً والغنين فما '” 
لا شبيه لها فيه إلا سكينة بنت الحسين )2و العقد الفريد ج * ص88١‏ ساوح 


حت: ١88‏ حضوم : 
قالوا إن رجلا من العرب تزل بامرأة من بنى عاءر فا كرمته وأحسنت قرأه » 
فاما م بالرجيل أنشد ذلك البيت - وهو ما هجى به بنوعامر س 
لعمرك ما تبلى سرايل عأس2 من اللؤْم مادامت عليها جاودها . 
حتى إذا سممته قالت لجارتها ول له أرعيسن إيك وتفمل وتقعل ؟.هل 
أت تقصيراً ؟ قال لا قالت فا حملك على اليدت ؟ قال جرى على لسانى.. 
تقرجت إليه جا ريك من مض الأخنية خرعه عق أن دادع ولت لمن : 
أنت يا إن عم قال رجل من غيم . قالت أتمرف الذى يقول 
حيطف اللزم أهدى من القطا ولوسلكت سبل السكازم لت 
أرى الليل يحلوه النهار ولا أرى. خلال الخازى عن تيم 57 
قال والله ما أنامن تمهم . ما أقبح هذا الكذب بأهله ! فمن أنت ؟ 
قال من بنى عجل . قالت افتمرف بت 
أرى الناس يمطون الجزيل وإما ‏ عطاء بنى جل ثلاث 3 
إذا.مات مل بارض فائما مخط له فيها ذراع وأصبع 
قال لا رادها اعت يكل كلت نين دمن بى عبس . قالت 
أفتمرف القائل ؟ . 
ظ اذا عبسية ولدت غلاما فبشرها بلؤم مستفاد 
قال لا والله ل 0 ن مميلة » قالت 
أفتمرف القا” 0 ٍ 
سألناعن يه حين جاءت :" التخير أن ها قرا 
فا تدرى يحيسة إذ سألنا. ٠:‏ .أقحطات أبوها آم نذا 


الي 05 


عد وقست يحي . بسن بن ونه يي تكاخم السفار 


دامعو سد 


أفتمرف القائل ؟ 
فض الطرف إنك من غير 


فلا كعبا بلغت ولا كلابا 


أفتمرف القائل ؟ 
إذا نص الكرام إلى المعالى 
| إذا ولدت حليلة بهل 
واوكات الخليفة اهيا 


وعرض الباهل وإن توق 


نى الباهل- عن الزحام 


غلاماً زيد فى عدد اللثام 
0 عن مساماة الكرام 


عليه مثل منديل الطعام 


0 . قاللا ولق ما أنامن باهله اا واد ماين 


إذا نرت خزاعة فى ندى 


كافك كه الرحمن جهلا 


ره ِنْس مفتخر . الفخور 


قال لا واللّه ما أنا من خزاعة . قالت فمن ؟ قال من بنى أمية . قالت 


ش أفتمرف القائل ؟ 
وَهى من أمية بنيانما 
وكانت أمية فها مفضى 
ار 
قال لا والله ما أنا من بنى 
أفتعرف القا: : 
إذا مدان دارت بوم حرب 


أيهم يحون المطايا 


فبان على الناس فقدانها 
ريا على الله سلطاتها . 
و يقق اله مروانها 


مية . قالت فمن ؟ قال من كَمْدَان : قالت 2 


رحاها فوق هامات الرجال 
مراعا هازون من الققال.. 
اللفق هن 


٠‏ لاع سا 
قال لا وان ما أنا مرن هحمدان . قالت فمن ؟ قال من النّحَم . قالت 
أفتعرف القائل ؟ 0 ظ 
إذا النخع اللثام عدوا جيم تدكدكت الجبال من الزحام 
وما تننى إذا صدقت فتيلا 2 ولاهى فى الصميم من الكرام 0 
قال لاوالله ما أنامن النخم . قالت فمن ؟ قال من لثم . قالت أفتمرف القائل ؟ 
إذاما اجتى قوم لفضل قدعهم تباعد تفر الجود عن للم أجمما 
قال لاوالله ما أنامن للم . قالت فمن ؟ قال م نكلب . قالت أفتعرف القائل ؟ 
فلا تقر نكلباً ولا باب دارها ولاٍيطمعن سار يرى ضوء نارها 
قال لا والله ما أنامنكلت . قالت فمن ؟ قال من كم . قالت أفتمرف القاثئل؟ 
إذا ما سُلمْ” جنها فى مامة رجم تك قدجتت خزيان نادم 2 
قال لا واللهما أناامن سليم . قالت فمن ؟ قال من الموالى . قالت أفتمرف القائل! 
إلامن أراد اللؤم والفحش والهنا فمند الموالى اليد والكتفان 
قال لا والله ما أنامن الموالى . قالت فمن ؟ قال رجل من الشيطان الرجم 
قالت أفتعرف القائل.؟ ش 
ألا باعباد الله هذا عدو وذا ان عدو أله الس حانطا , 
حى إذا ضاقت بالرجلمناسبه» وأعيت عليه مذاهبه» قال لما الل الله ! أقيلبيى 
المثرة » فوالله ما ابتليت بعثاك قط . ثم خرج خاسئًا وهو حسير”".. ٠‏ 
ذاك حديث الصبية المربية التى ل تَمْدُ بعد طور الحداثة » واتلك قوة بدييتها . 
ودقة فطتهاء وجضورجوابها ».وأخذها اماد على خصمبا : وفى الحديث”ما 
رواه المسعودى هنات للقبائل ومغامز ضربنا الذكر الصفح عنها . 


1١45-1١49 ض١ وطبقات الغافعية ج‎ ١١8١0 - ١اله المسعودى ج 9 ص‎ )١( 





للع سد 

ولقد أثمرت زوابة الشمر فى تملك النفوس الصافية النقية ثراحلا يا كانت 
المرأة ناقدة لا تبارى » وشاعرة لا تحارى » وبنقدها وضوغها 1 الشمر المربى 
تلك المنزلة التى لا تطاول روعة وجالاً . ش 

ولئن أثار الحلائف من بنى أمية فى نفوس الشعراء روحا خبيثة من التناز 
والأحقاد فأثابوم على الخزيات المنديات يترامون بها » ورتهالتكون عللها - لقد 
. دافم عقائل المرب تلك الروح بنفاذ نقدهن » ولطاف مأخذهن ء وإجمال مثو بهن 
فكن ينظرن فى تقدهن إلى نبل الغرض» وشرف اللفظ » وجلال الممنى وك . 
وكانت سيدة الناقدين سّكينة بنت الحسين , فهى حَكر” الشعراء الذى لا برد 
حكله ولا يفيل رأ ولا مدر وقةة: وكاتوا قدو نكل ذازها من ك1 منون 
وحدب و قد عقد يده على خيرما قال ؛ وليس ينهم إلامنكان حدبثه لوال 
طريقه جما عمى السيدة أن تقوله وتحسي بهء ؛ لأنه سيكون ين التأدينوفاة 
الشمر بقيئاً لا شك فيه. 

اخ إلها ذاتءرة جرير والفْرَزدق وير وجميل ونُصّئب فنقدت لكل . 


ع ١‏ وأخذت عليه مآخذه » ثم أثاب تكلا الف دنار وا يي ا لاف 0 


دينار'" وماكان الخليفة ليظفرم بما دونها حتى بجمعوا فيه من الفضائل ما تفرق 
فى الأبرار والمقربين . والكرام الكائبين » والقادة الفانمين . 

كذلككانت مثو بنها للمغنين . وكان بصرها بمذاهب الغناء وضروب الابيقاع 
“كبصرها بأعطاف الشعر وقطاف الأدب . 

وكانت عائشة بنت طلحة تتأثر خطوات شَكيئَة فى تقد الشعن والغناء » 
والاجتماع باللفنين والشعراء» والرواة والأدباء » وذوى الرأى اا 2 تحدثكلا 
ماعنى به » وخلق له حتى لا تدع له عبالا يقول فيه . 2 ٌْ 


)000 الأفانى ج4١1‏ ص ١50‏ 


هيع ممه ش ش : 

وكانت عثرة الشدجيّة حد من سرَاة فى ججح - يجتمع اليها الشعراء والرواة 
فى دارهاء فتستمع لكل » وتوازن ينهم جيم" ْ ٠‏ 

وكثير من غبره لاء حمسن بنقد الشم ر يثرن فية قوة الخيال : وروعة امال 
فم عون عطلاء أسماء وعليّة ابنتا المبدى واختا الرشيد فى الدولة العياسية » وحفصة 
بنت الها ابح الركونية ‏ من * شريفات غرناطة وحسيبانه! - وولادة بنت اطليفة 
0 

اومن أوانك مرسلوالقول فى نبسط المقائل للشعراء 50 
فى أتقسهم 

كان أبو يدجن ُصيس بن رباح مول أسود حالك السواد؛ فاضت به عاطفة 
الشمر فظهر له فيه أثر تميد . وهو الذى نسوق عنه ذلك الحديث : 

قال : أنه خرج هو وَكُتي والاحوص غب يوم أمطرت فيه السماء» فقال هل 
لعف أن رر كك ب جيم فنسيرحتى لأنى المقيق فدمتع فيه أبصا رنا ؟ فقالوا نعم . 
فركيوا أفخل ما كدروق علبي الذوات #ارلييوا عدوا قادووة عيدين 
الثياب » وتتكروا . نم ساروا حتى أنوا العقيق » إملوا يتصفحون ويرون بعض 
ما يشتهون » حتى رفع للم سواد عظيم فأموه . حتى أنوه فاذا وصائف ورجال 

من الوا ونساء بارزات » فس ألم أن يلوا فاستحيوا أن يجحيبوهن من أول وهلة ؛ 
ققالوا لا نستطيع أن فى فى حاجة لنا» ٠‏ خلفتهم أن برجعوأ إلهن ففعلوا » ونوا 

فسألنهم النزول فنزلواء ودخلت اء رامن النساء ٠‏ فاستأذنت لم فلم تلبث أن جاءت 
الرأة فقالت ادخلوا ء فدخلنا على امرا أة جميلة ,ترزة على فرش لما ء فرحبت وحيت » 
و إذ ا كراسى موضوعة » فلسنا جيما فى صف واح د كل انسان على كرسى » فقالت 


ساوعووت 
إن أحينم أن ندعويصي لنافتصيحه ورك أنه فنا ديلت 
و إن شئتم بدأنابالغداء» فقلنا بل تَدّعين بالصى ولن يفوتنا الغداء» فأومأت سدها 
إلى بعض الخدم فلل يكن إلا كلا ولا حتى جاءت جارية ججيلة فرحبت بهم وحيتهم 
فقالت لها مولاتها خذى ويحك من قول نصيب عاف الله أبا حجن 
. ألاهل من البين الفرق من بْدَ وهل مثل أيام بنقط السمد 
تمنيت أباى أولئك واانى على عهد عاد ما تعيد ولا تبدى 
قال نصيس فثتته لجاءت ك يي م| تعمته 2 1 لفظ وأعفن 58 
ثم قالت لها خذى أيضا من قول أبى محجن عافى الله أبا حجن 
أرق ا حب وعاده ك2 لطوارق للم م الى رده 
2 وذكرت من رقت ل هكبدى َأ فلس رق كيده 
' لا«قومه قوبى ولا بلدى فتكون حينا جيرة ‏ بلده 
ووجدت وجداً لم يكن أحد ٠.‏ ادل لصيابة ده 
سور ا ت لها خذى 
ْ فيالك مر من 1 00-0 وهل طائف من ثم متمتع 
نم إن ذا شجومتى بلق شجوه وأو نائا مستءئب أو مودع 
له حاجة قد طالا. قد أسرها من الناس فى صدر بها بتصدع, 
تحملها طول الزمان لملها يكونطا وما منالدهر مازع 0 
قال لخاءقى والله فى ء خيرى وأذهانى طر با مسن الغناء زور باختيارها 
الغناء فى شعرئ وما معءت فيه من حسن الصنعة وجودتها واحكامبا 3 ثم قالت 


500 
ازكب إنى غير تاب حتى موا وأنم مطيا 
أرى متنك ركنن يدعوجمو ذو هوى ألا يعوجونا 

أ 0 داء 07 وأعم الناس بالداء الأطبونا - 

لضب ران موقي شيع روا حل إل التو رس ان 

الحلافة لى : ثم قالت حسبك يا بنية . هات الطمام با غلام . فوثي الأحوض 
وكمَبرد وفالا : لاوللّ لا نطمر لك طعاما » ولا يماس لكف علق نقد امات 
عشرتنا واستخففت بنا وا رناء وأسمعت الغناء فيه وان فى 

دار لا شك تعره ٠‏ وفمها من الغناء ما هو أحسن من هذا فقالت : 0 

شعركا أفضل من شعره ؟ ! أقولك يا أحوص كذا وكذا ‏ وقولك يأكثير كذا 

وكذاء وذّكرت لها أيانا أس]1 فهها إلى النساء تفرجا مغضبين ! واحتبستى فتغديت ' 

يهان وأرت ف قالة مجارت قفون نوري ل ديت إلا عات انار 

وقالت ادفمها إلى صاحب.ك فان قبلاها وإلا فهى لك . فأتيتهما منازطهما فأخبرتهما 
القنة انا الأحرسن شنا وأما كثير فل يقبلبا ؛ تأختا والفرفة قال 
عبد اله بن اسماعيل فسألت نصيبًا ممن المرأة ؟ فقال من بى أمية ولا أذكر اسمبا 
000 ش | 

وإذا نحن وازنا بين الثلاثة الشعراء عا وي را كيدها موارقة 
القول: ودقة النسجكل مذهب على أن اق الذى لا بجارين فيه أن شاع حديئنا 
أشرفهم غرضا » وأكرمهم خلقاء وأنبام عن هجر اكلام ومن أجل ذلك اثرته 
الرأة وأثابته وأننهت شمره وذكره ٠‏ 


)00( الأغائى ج ١‏ ص الا+١‏ دولا 





سد اع سم 

كل ذلك ينا جد عبد اللك بن مروان المليفة الأموى يضع لمسمائة دينار 
بين بده وعنده من الشعراء جرير والفرزدق والأخطل لتكون منوبة لمن .يكون 
أشد مدحا لنفسه وهجواً فيمن سواء”© 

وكل ذ كر كثر وتقد شعزه تقول أنه خرج ذات مرة إلى البادية فدفع رم 
ال خباء لقا م آبنة علقمة قنزل بها وعرفيبا بنقسه فقالت له أنت كثير؟ أنت ش 
الذى تقول ؟ 

فاروضة باتأزن بأأكرها الندى بمج الندى جَمْمَائها وترارها”» 

بأطبيتم : أردان عزة مَواهنا إذا أوقدت بالمندل الرطب نارها”» 

4 قال : : لم . قالت وهل أبقيت لعزة من الفضل فوق مالحذه اللبنة اللقأة ؟ 
أول تراه إذا أوقد الندل الطب فوقها عبق منهها ما يعبق من عزة ؟ هلا قلت 
كم قال امروٌ القيس 

ألم ترياتى كلا جثت طارقا وجدت بهاطييا وان نطبب © 

تفرج كثير واستحيا بعد أن ملا فاه نفراً بنفسه 

وأنفن أحمن الأشياء أن نت لدم زوج لسري الشاعرين الممكافئين قوه وشيعة 
أها فكفة خصمه وتاك هى النوار بنت أعين زوج الفرزدق ههام بن غالب 
سالا قوشهاً رأمها فيه وفى جربر فقالت أن جيرا تارك ف مرء واقرد دولك 

فى حاو ”> 5 

للق دبوان الأخطل ج ؛ طبع يروت 
. (5) الحزن الأرض الصابة والمئجاث نبت أصفر طيب الرائحة نيزا كيه لسرن والوزار النباز 

() الاردان ‏ جم. ردن يضم الراء -.الاكام وموهنتا أى.عئد اتتصاف الليل والمندل العود 


(8) الاغانى ج ١‏ ص لاه والمجاسن والاضداد ص ١4٠ 2 ١+9‏ 
() تريد أن جريراً وزن الفرزدق ف الحجاء واتفرد ذونه فها رق من القولكالفزل واانيج 





م 


١‏ د تا سه 
وما ظنك بامرأة عرأة تستمع و اشرق تفسها لقائلبا بعد أن تكون قد 
ْ سخرت منه وامتنمت عليه ؟ ذلك ما كان من إحدى أديبات العرب وجميلاتبم مع 
تسيب بن رباح . فقد رامبا نصيب فعزت عليه » بل لقد سخرت منه حين. 
ودلف البها فقا تله ما أظرفك يا أسود ! وأغضب ذلك نصيبا فانصرف عنهاء ققال . . 
ان أله عات الك أمرى. + ونا نواد اف من را 
ولى حكرم عن الفحشاء ناء كبمد الأرض عن جو السماء 
فان ترضى فردى قول راض وان تأبى فنحن على السواء 
ضٍ تقرأ الأيات حتىكانت هى التى طلبته قتزوجته0© 
لمك به شواهد موجزة جملة ما كان لامرأة المريبة المسامة فى الأدب من نفاذ 
وبراعة» ورجاحة وسماحة ؛ وصفاء فطرة » ومضاء بديهة» وكرم مثوبة وقوةعارضة» - 
وصولة واستنسال » فى حياطة مواطن الشرف واجممال من الشمر . وكان بودنا 
لوملأنا للقارىء أيدينا مر ذلك الْقر الاو الجنى اولا خشية التياث القصد 
ورااى الطرريق 
ولئن نضرت جواني الأدب المربى بعوقف 000 
مشاريه » لقد فامنت مشارعه؛ وتدققت متالمه» ورّكت فنونه؛ وتهدلت غصونه» ٠‏ 
بما مرت قريحتهاء واتحسرعنه لبها من ثر الكلام وشمره. 
تقد وردت الرأ ة مناهل القول جيم .على أنهالم يجاوز الصاق الفرات منهاء . 
فكان قولها قطدا مرء . قلبها ومشاعرها . فحى إذا خطبت ؛ أو كتبت» أو 
' شافبت» أو لسك عل تمداما” نؤمن به 2 وتهفو إليه . أما سفال القول من . 
إغراق فى الدح ؛ وأقذاع فى الحجاء » ومجون فى النزل » وذهاب فى الجر - 
رديه ١‏ 


00 الأفابرع 0 اع نحي م الاين 


صو 


كدت ا 1ن ا 
! على أن هؤلاء لسن فى تىء من موضوحكتابنا. فبن وازح من اجلوارى جىء 
مهن إلى مدن العراق والشام والانداسس مما والاهن من الاقطار فتصدين لرجال 
المرب بما شان من دعابة وتأتق » فظه ركثير من السرف والتهتك على مقا هن » . 
حتّى لقد سترن بذلك الانحسار "تلك الملاحة الروحية العنوية فى الرأة العربية » 
فتضاءلت وتراجعت وقذف بها ذلك السيل الأنى” إلى مكان سحيق » وستفرد .' 
القول فى ذلك فى الجزء الثالث م نكتابنا إن شاء الله. [ 
وإذا كانت الرأة العرية قد استمدت وحى البلإغة 50000 
قلبها وخطرات سرائرها فان الرجل لم يستمد ذل ككله إلأ من الرأة نفسها 
وهل رأيت شاعراً من طار شمر مكل مطار. وسار ذكرمم كل مسار يستمد 
خواطر شمرة:» أو بصطف الح السنى من معناه وخيال إلا من الرأة ؟ 
.وك قصيدة من نلك الى قيلت فى المظائم رقدشت إل المقلاة] تكن الرأء:” 
مطلع أ مركأ ومتبلج خرهأ ؟ 
نقف الآن إلى ذلك الحد من منزلة الرأة فى الأب العربى وأنا لعائدون إليه 
إن شاء الله فيا تختاره لها من شئون القول وفنونه » وناعذ ببقنة القول فى 
أثرها العامى فنقول 
التق بالرأة المرية قريحتها عند حد التبوغ ف ال ريع الاسلاى» والأدب ٠‏ 
العربى : ققد أخذت بنصيس موفور من النهضة التى استحدتها المس.امون تمن 
سوام من الأم ذوات التاريخ الحافل والمجد القديم 
ا لاسا سب رواش اوتام ذا 0 


وبر المظام + برعن ف غير خد فا. بقية 4 فروع الطب مما تقلوه ٠‏ عن اليونان . 
' ٍ لد ” 


حو 
والسريان والهند؛ حتى كانت بغداد وقرطبة وما سواهها من مدن العراق والأندلس 
مسارح للكثيرات منهن من خصصن بعلابج الأجسام ما ظهر منها وما بطن 

ومن هؤلاء أخت المفيد بن زهر الأندلسى وابتها . فقد حدث صاحب 
لبقات الأطباء عن نفاذهن فى فروع الطب جميما وفى أمرا اك لتنا مخامة وكان 
المنصور بن أنى عامر وارث االملافة الأمويه بالأندلس لا يدعو لنسائه 
وعامة اه غيره| 

ومنهن ينب طبدبه أ 117 مين بلجزاحة أو ظ 
أحراء السلات المراحة لل 60 

وي 00 راث وستهينن سعط قال االشمنهذا اركاب 

.ولا يفوتنا أن نتم حديثنا بثىء ما كتبه الكاتب الفيلسوف العظيم 
© كوياف ا نون دق ككانة حضارة العرب ت#طدعة مع صمنئهوذاك:ة6 هآ عن ٠‏ 
ظ الرأة لبان ايها اللمى : قال : 

« أما نباهة شان المرأة وسمو مكانها فى عصورالعرب الزاهية فا رين" عنه عدد 
اللواتى امتزن بنفاذهن فى العلوم والآداب من نساء العرب 0 ٠‏ 

ولقد نبغ منهن عدد موفور فى المهد الأموى. بالاندلس والعباسى ببلاد " 
اللشرق 55 بين أولتك « وَلأدة » بنت الستكى بلله مير الؤمنين 
بالاندلس : 3 
لنت «كوند » جلا من كتى من مؤرشى العرب عن اتلليفة الاموى 
عبد الرجحن الناصر قال .كان هذا الخليفة وسط ما حيط به من بدائع « الزهراء » 
وائبها نسره أن يستمع الغناء مماكانت تصوغه جاريته وصاحبة سره « 'مزّنة » 
. من الاناشيد العذبة الرقيقة . ومن أونك الناهضات النامبات دعائشة » إحدى 


)١(‏ طبقات الأطاء 


9-0000 
بنات السّراة بقرطة و الى بقول إن سيان عن ما أجل وأعقل وأع نساء 
عضرها و « صفية » وكانت من أفتن النساء حالما وأذراهن بفنون الشعر 
وماقال سن اللركية مع 1 م بن الناصر « فى ذلك المهد الذى أولم فيه 
أهل الأندلس بالشعر وجنوا قطاف الفنون والعلوم كان النساء فى عزلهن يقبلن 
على الدرس ويتصرفن الهأ كع تابنا اداح منى ا | 
. وكان فى قصر الخليفة .بين نسائه «لبنى » تلك التى ججمت إلى جلما الساحر! حاطتها : 
: بالنحو والشعر والزياضةوما سوى ذلك من علوم وفنون . وكانت ع رسائل 
ْ لماح لو ل ل ا ل 
رسائله . وم يكن بين نساء القصر من يساميها عقلاً وفطنة ورشاقة لفظ . وسماحة 
.قافية» و« فاطمة » وملها فى رجاحة العقل وسماحة القول مَعّل لبنى . وكان شعرها 
بكفاء تثرها و ىكليهما أممنت حتى لنت غاية لجال توكان العلناء والشدراء 
إيطربون لشعرها وما فيه من أنق وإبداع . . وها مكتبة جمت أجل الكتب وأنفسها 
ومنهن « خديجة » وهى ااتى جمعت إلى عذوبة المنطق وروعة الشعرء رخامة 
الصو والذهاب فى فنون الغناء و ف مريم » التىكانت تغدو على بنات سادات 
نشبيلية فتعامبن القريض . وكان لها فى التعليم ذكر نابه وششهرة ذاْعة . وقد تخريج 
. فى مدرستها طائفة عظيمة من شهيرات النساء . و« راضية 6 ويدعونها الكوكب 
الزاهى - وهى التى وهبها الناصر لابنه الحم . وكانت آبية ذلك العصر فى الأدت 
والتاريخ ٠‏ وقد تنقلت فى بلاد الشرق أثر موت الحم فكانت موطن الاجلال 
والأكبارمن العلماء جيماً 0 ش 
أما لعد فذاك حديث التهضة الممية الاسلامية ولك ثار ال 56 ٠‏ 
عليياء ٠‏ فهل رأييت ما ا 
ملا بها أحناء نلك ادر ومن .بوت الحكة ة فقد أوتى خيراًكثيرا 
7 


0 


ل عكه!؟! ا 


أثارة من قولى ا 
نشار من النثر 
١‏ - حفيدة رسول الله 
( تنم أهل العراق » 
حدث بن أبى طاشرعق خذام الأسدى» قال : 
قدمت الكوفة سنة إحدى وستين . وهى السنة التى قتل فيها الحسين بن على 
عليهما السلام ‏ فرأيت نساء الكوفة قيام) بَلْحَوِمْن"؟ ورأيت على بن الحسين . 
عليهما السلام وهو يقول بصوت ميل قد نحل من امرض : يا أهل الكوفة, . 
ني تبكون علينا فن قنلنا خيرم ؟ وتممت أمكلثوم” بنت على عليهما السلام 
على عليه السلام » وأشارت إلىالناس أن أَمْسكواء فسكنت الأتفاس وهدأت » 
فقالت : امد لَه رب المالمين » والصلاة على جدى سيد المرسلين . أما بمد : 


٠ : ااتدمت الرأة ضربت صدرها حزناً ونوحاً‎ )١( 
(؟) أملثوم : هى خطببة قريش وفصيحتها أم كلثوم بنت على بن أبى طالب عليه السلام . وأءها سيدة‎ 
نساء العاذين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولدت فى أخريات العهد التبوى وتزوجها شمر‎ 
فى خلافته وهى حدانة دون البلوغ وما أراد إلا أن يصل نسبه وسيبه برسول الله وكان رضى الله عنه قد‎ 
كلم عياً عليه السلام فى أمرها فقال على انما حبست بناتى على ينى جعفر فقال عمر زوجنيها يا على فوالله ماعى‎ 
ظهر الأرض رجل يرصد من حسن محبتها ما أرصد فقال على قد فملت ثم غدا على يبته وأمر بيرد فطواه‎ 
وقال لأمكاثوم انطلق بهذا إلى أمير للؤءنين ققولى له أرسلنى أبى يقرئك السلام ويقول إن رضيت البرد‎ 
. نأك وان سخطته فرده فلها أنت ممر قال بارك الله فياك وفى أبيك قد رضينا قالوا فرجمت إلى أبيها فقالت‎ 
ما نسر العرد ولا نظر الا الك فزوجها إياه فأقامت عنده جتى قثل عنها وولدت منه زيداً ورقية ثم خلفته‎ 
على ابن مها عوف بن جعفر بن أنى طالب فات عنها ثم أعقبته على أخيه عد بن جعفر قات عنها عخلفته على‎ 
أخيه عبد الله بن جمفر د بعد أن مانت عنه أحتها زيئب - فاتت عنده . وكان موا فى وابنها زيد‎ 
: 1 ْ ْ فل نوم وائعد موس الدعنييا‎ 


سمه ا 
يا أهل الكوفة ! يا أهل لير واتلذل , لاء .فلا رقات الميْرّة: ولاهدأت 
الدّنة . اها مقا كثل التى تقضت غَزلها من بعد قوة نكاما تتخذون بانع 
دخَلاً يتك . ألا وهل في إلا الصف والشتف”" ومَلق الإماء وتمز الأعداء . 
يهل أتم إلا كرتي على ون" ؟ وكفضة على ملحودة”»؟ الاساء ما قَدَمَتْ 
أ م أن سخ لكي وفىالعذاب أتم خالدون . . أتبكون !! إى وَالله 
فأبكوا ! راصم ولله أخربء بالبكاء . فأبكوا كثيراً» واضحكوا قليًا قليلا» فلقد فرتم 
بعارها وشنارها » ولن يها تفسل ١‏ بعدها أبد 0 ترحضون قتل سايل 
خاتم النبوة » ومعدن الرسالة » وسيد الك ومنار تحجتم ؛ وملاره 
0 وشفرخ نازانسي» فقسا وتكسا !القذحاب السنهى؛ وخسرت الصفقة» 
تيزم الى ل و رعريت يم الذلة والسكنة, لقد جثتم شيع إذاء. 
نكاد السموات تَقَطرنَ منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا . أندرون أ 
كبد يسول للفيم ؟ وأى كرعة له أبوزتم ؟ وأى دم له سفكم ؟ لقد جم 
نها شنوهاء خرقاء» 5 شَرها طلاع الأرض والسماء فس ثم أن قطرت السماء دم) ! 
ولكذاف الاخرة أحرزئ و #لاننصر 0 ا دستختكع ليل ؛ فإنهلا تزه المبادرة 0 
ولا مخاف عليه فوت الثار . كلا إن ربك لنا وم لبالمرصاد ؛ ثم ولت علهم . 
قال فرأيت النا س حيارى قد ردوا أيديهم إلى أفواهم يا كبيرأمن 
بى جُمْفىَ » وقد أخضلت لميته من دموع عينيه » وهو يقول : 1 

كهولم خير الكبول ونسليم ١‏ اع نس جود اضر 7 
(0) الخر الغدر والخديية 2 (؟) الصلف الكير والحيلاء والشنف التتكر عمن تعرفه 

() الدمنة أثر الدبار أو فضلاتها يقبت عليها مرعى أنيق الشكل مر المذاق وقد شبهوا بواكل فىء مموه. ' 
لاخير فيه (4) اللحودة الفير ومثل الفضة على االحوذة كثل مرعى الدمن وها جرماً مثل الزجل النافق 


(19) حفزه أتحله وأزعمه () بلافات التاءج 9؟ دروم ١00‏ 


اسدارة؟ - 


(؟) 
بين الوفاء للراى والمضاء فيه 
ع عت 
١‏ سودة بنت عمارة »4 ش 

ظ استأذنت سودة بنت عمارة بن الأسّك الممدانية على معاوية بن أبى سفيان 
فأدذن لها . فلما دخات عله قال هيه يا بنتالْأَْكَ ! ألست القائلة بوم صفين ؟ 
َم كنمل أيك ياان حمارة يهم الطمان وملتق الأقراات 
وانصر علا والحسين ورهطه واقصد لمند وابنها بهوانت 
ات اناد أو النى مد المذى ويثارة الإعيبيان 
وه المنتوف وسر أمام لوائه قَدُم) أ صارم وتان ب 
قالت إى وله » ما مثى من رغ عن المق » أو اعتذر بالكذب قال لما : 
فا ملك على ذلك ؟ قالت حس على عليه السلام » واتباع الحق » قال فوالله 
ماأرى عليك من أثر علشياً ٠,‏ قالت أنشدك اله يا أمير المؤمنين وإعادة مامغى؛ 
وتذكار ما قد نسى ! قال هيهات ! اما مثل مقام أخيك نس وما لقنتمن ألحد 
ال لم الت سدق فوك | ليكنأغى يم المقام ؛ 

خنى المكان » كان واه كقول الحنساء : 
. . وان صخرا لتأتم المداة.ه 0 ع فدراضية كثان 
قال صدقت لقدكان ذلك فقالت مات اران وترالذب . وبلله أسأل 
أمير المؤمتين أعفاتى ما استعفيت منه : قال قذ فلت .. قا ساك ؟ كالب : 
٠‏ إنك أصببحت للناس سيدًء ولأمرم متقلدا» وله سائلك عن أمس نا وم افترض علياك 


(1) فصلت وقادة أولئك الناء فى طائفة م نكتب الادب مها بلاغات النسا ٠‏ ولد اليد وأخباما 





02 
من حقتاء ولا بزال يقدم علينا من يبوء مرك » ويبطش بساطانك؛ فيحصدنا 
حصد السنبل » ويدوسنا دوس البقرء ويسومنا االحسيسة؛ وسلبنا الجليلة» هذا 
سر بن أزطاة قدمعلينامن لقتنتل وما لوا لهال عوقولل رفن ا 
أستعصم الله منه وأا إليه فيه”" ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة » فإما عزلته 
عنا فسَكرناك » وأما لا فمفناك ٠‏ فقال معاوبة أنهددينى بقومك ؟ لقد ممت 
أن ألك على قتب أشر فى لاروك اليه يمي فيك عكه وماق 4 
ثم أنشأت تقول : ٠‏ 0 
ملى الاله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه المدل مدفونا 

٠‏ قدحألف الحق لابينى به بدلا فصار بالحق والإبمان مقرونا 
ظ لل وموتذاك ؛ فلك ريق أو طالب عن اقالا. . قال وما نع بك 
حت صارعند/ككذلك ؟ قالت قدمت عليه فى ربل ولاء صدقتناء قد علينا من 
. .قبّلهء فكان يبنى ويبنه ما بين الث والسمين» ا 
اليه مأ صنع بأ فوجدته قاقاً يصلى ٠‏ فاما نظر إلى اقتل من جاده ثم قال لى 
رأفة وتعطف : ألك عاحة؟ فأخيرتة ان 4 لم3 قال :الليم أنك أنت الشاهد 

عل وعلييم الى لم 1 ا 2 أخرج من جيبه لم 
جد كهيئة طرف الجواب ب فكنب فيه : بسم الله الرحن ع الرجيم 0 
من ربع تأوفوا الكيل واليزان بالقسط ولا تسو النمس أشر شيا ولا تمثوا فى 
الأرض مفسدين بق اله خير لسع إنكتم مؤمنين وما أنا عليع بحفيظط 

إذاتراً 3ق لاا او شور من و عا زو ا 
.منك والسلام. فأخذته منه ولله ما ختمه بطين » ولاخزمه جخزام » فقرأته . فقا لما. 


(1) _تريد بذلك أن يأمرها بسب على للزراية بأبنائه وشيحه . 





بش 

بثارية : : لقد لمك ابن أبى طالب الجرأة ع على السلطان» قبطيعًا ما تمَقلّمون» ثم 
قال : ا دالا ولول فلما » قالت أل خاصةء أم لقوى عامة؟ 
قال : ما أنت وقومك ؟ قالت هى وللّه إذن الفحشاء واللؤم ! إن لم يكن عدلاً 
شاملا وإلآّ والله فأنا كسائر قوبى . قال : ١‏ كتبوا لحا ولقومبا 


ع أم المير بنت الحريش البارقيّة * 

كني معأوية إلى واليه بالكوفة : أن أوفد على أم المير بنت الحريش بن 
سراق البارقية » رحلة تمودة الصحبة» غير مذمومة العاقبة ؛ زاغ انى مجازيك 
بقولما فيك » بالمير خيراً» وبالشر شرا . فاما ورد عليه الكتاب ركب اليها. 
فأقرأها إياهء فقالت أما أنا فثير زائغة عن طاعة» ولا ممتلة بكذب .وقد 
٠‏ كنت أحب لقاء أمير الؤمنين لأمور تختليع فى صدرى » نبجخرى جرى النقّس 
نفل سنا على ,لمحل بحب الن 0 , 0 فلما حملها وأراد مفارقتها 
قال :يا أم الميرء أن معاوية قد ضمن لى عليه أن يقبل بقولك فى بالمير خيراً» 
وبالشرشراً» فانظرى كيف تكونين ؟ قالت عذال لتك ران ترك ى 
فى تزويق الباطل , ولا نز يسك معرفتك إباى أن أقول فيك غير الحق » فسارت 
0 . فلما قدمت على معاوية أنزلها مع الحم ملاا» ثم أذن فى اليوم الرايع 
وج لها الناس » فدخلت عليه» فقالت : السلام عليك يا أمير الؤمنين . ققال . 
ا ا ل 1 
بديهة الساطان مُدَحِضَة لاحب عامه”” هال سدح عله وكقراك 
مسيرك ؟ قالت + أزل ونانة واشيت امقدق ان تلك 2ك هقان" 


)١(‏ البلسن العدس (0) الحذل أصل الغجرة يعد ذهاب الفرع والسمر شجر من أشجار البادية 
إف3 البسية المفاجأة ة ومدحضة مبطلة 1 


وك 

بذل 50 كالسا : بحسن نتى ظفرت 
1 وأعنت علي » قالت : مه ياهذا ! لك والله من دحض امقال ما ادى عاقبته 
قالليس لهذا أردناك . قالت : إإها أجرى فى ميدانك: إذا أجربت شيا أجربته 
ناسل عما بدا لك . قال :كيف كا نكلامك يوم قتل عمارٌ بن بسر ؟ قالت : لم 
ااكنوات ووقة قل ولا زوزنة مده " وإنها كانت كلات تفنهن لساتى حين 
0 . فان شئت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فملت . قال لا أشاء ذلك . ' 

ت إلى أصابه فقال : أبك حفظ كلام أ م المير؟ فقال رجل من القوم : 
ل ٠‏ قال هاته ! قال نم »كأقى بهاء 
يا أمير المؤمنين » وعليها ب'د رَيِدِىَ كثيف الماشية» وهى على مل أرنك7) 
ره حمل عن ل 02 و وها سوام 4د تنش الصف » وهى كالفحل 
0000 ل نا التأسرث اتا اربكي: إن رَيَلة السّاعَة 
0 ا ل لاس 

فى حمياء مُبهمة» ولا سوداء مُدْهَمّة » فالى أن تريدن رع الله ؟ 
8 الؤمنين ؟ أم فرارً من المامين 14 م فرارمن الزحف؟ أم رغبة عن 
الاسلام؟ أم ارتدادا عن الحق ؟ أما ممم لله عز وجل ,قول ولَلونَكم حل 
ملم لْمَُاهِدن منُكم والصّابرين وَيَلوَ أخبارك: . ثم رفست رأسها إلى السماء 
وهى تقول :ققد عل العين وممت القن :بون نتشر الرعس. و بدك يارب 
| زم القأوب :ناجم الكلية عل القوزى + وألف القلوب على الحدى . واردد الحمق 
إل قله انرا رك ان إلى الامام الغادل » والوصى”” الو ق أ والصد الا كن 


)١(‏ رويت ف الأمر فكرت فيه وزورت الكلام زيئته (؟) الارمك الرمادى 
(؟) الحواء ما يتخذكالوسادة على الرحل ١‏ (4) الشقشقة شىء كلرئة يخرجه البعير من فيه اذا هاج 
)2 نما سمى على عليه السلام بلوصى لفول رسول الله صلى الله عليه وسلم له « أنت منى بمنزلة هرون 
من موسى الا أنه لا نى. بعدى » فهو بذلك كقول الشيعة - قد أوصاه بالمسامين واستخلفه عليهم 
الك 2 م 


عدتدة د 
أنه اجر بذرة”©وأحقاد جاهلية» ومنناق أشدية؛ ولت عا معاوة حزن الفيلة : 
ليدرك بها ثارات بنى عبد ثمس . مقالت : قاتلوا اع َه الكفر إِيّم' لا يان 
ا ملي" يبون . صبرا ممشر الأنصار والمباجرين . نلعن بصيرة من رب 
وثبات من ديدم . ٠‏ وكأفى بع غدا لقد لقم أهل الشام كم رٌ مستتفرة لاتدرى ش 
أبن يسلك بها من خاب الأرض . باعوا الآخرة بالدنياء واشتروا الضلالة بالهدى 
وباغوا البصيزة بالغمى » عما قليل ليصْبحٌنُ نادمين» حتى نحل . بهم الندامة فيطلبون ' 
٠‏ الاقالة . آنه والله من صّل عن الحق وقع فى الباطل » اك رلب ُ 
أمها الناس ! ان الأكيا س استقصروا عم الدنيا فرفضوها ‏ واستبطثوا مدة الآخرة 
فسموا لما . واه أيها النا سأولا أن نبطل الحقوق؛ وتمطل الحدود» ويظهرالظالون 
. وتقوى كلة الشيطان» 1 اخترنا ورود المنايا على خفض اليش وطيبه . فالى أبن . 
تريدون رح> الله عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلِ وزوج ابثته» خلق من 
طينته » وتفرع من بيه ؛ وخصه لسره » راان ول ابل ' 
فقين""" ذ فلم بزل كذلك يؤيده الله عز وجل بمموئته » ويضى غلى 
سن استقامته لا بعر لراحته الأب . ها هو مفلق الام؛ ومكسر الأصنام » |3 
صلى والناس مشركون » وأطاع والناس مرتابون » فل كذك حتى تل مبارزى ٠‏ 
دن و فى أهل أَحُدء وفرق جمع هوازن”" فالحا من وقائع زرعت فى قلوب قوم 
نفاقاًء وردّة وشقاقا . قد اجتهدت ف القول » وبالفت فى النصيحة» وبال التوفيق 
وعلي؟ السلام ورجة الله وبركاته . ّْ 
فقال معاوية : والله يأ دما ردت بهذا اكلام إلى ! وله وتاك 


بات بنغضه المنافئقين 


)0( الأحن جم أحنة الاحقاد ‏ وبدرية نسة الى بدر و أولى الوقائم بين السهين والعركين : 
ش تريد أن معاوية بإثارنه الحرب على على" اما ينتقم لمن قتل من آله .بوم بدر ١‏ (9). تشير بذلك الى قولل 
رسول لل فيه بألايحبه الامؤمن ولا يده الامناقق > )22( تريد بذلك :يوم حنين 


سد | لم 

ما حَرجْت فى ذلك ٠‏ قالت والله ما يسوءقى يا ابن هند أن محرى اله ذلك على 
يدَىْ من يسمدن الله بشقائه . قال هيهات يا كثيرة الفضول : ما تقولين فى عثمان 
ابن عفان ؟ قالت وما عسيدت أن أقول فيه ؟ استخلفه الناس وم عنه راون » 
وقتلوه وم له كارهون . فقال معاوية إيجايا أم المير! هذا والله أصلك الذى تتبنين 
عليه" قالت لكن الله يشهد جما أنزل اليك أَنرَلهُ مامه واللائكة يشهدون 
وكق بالله شهيداً : ما أردت لمان تنما إنكان لسباة) إلى الميرات » وانه لرفيع 
الدرجة . قال : فا تقولين فى طلحة بن عبيد الله”" قالبت وما عنى أن أقول فى 
طلحة ؟ اتيل فى مأمنه » وأنى من حيث لم يحذر وقد وعده رسول اله صلى الله. 
عليه وس الجنة . قال فا تقولين فى الزيير” قالت يا هذا لا تدعنى كرجيع الصبيغ 
بْرَكُ فى المرككن”* قال حتا لتقو ذلك وقد عزمت عليك . قالت وما غسنت 
أن أقول ف الزابير ابن عمة رسول ان ص ا عليه وسم ين 04 وقد شهد 
له رسول الله الجنة . ولقدكان سباقاً إلىكل مكرمة فى الاسلام » وإنى أسألك . 
بحق الله يا معاوية فان قريشاً تحدث أنك أحامبا ء وأسألك بأن نسمنى بفضل 
حلمك : وأن. لعفينى من هذه المسائل » وخذ فها شئت من غيرها ٠‏ قال م . 
وكرامة . قد أعفيتك , وردها مكرمة إلى بإدها . ل 

' طلحة إن عبيد الله أحد‎ )7[( ٠ بريد أن سوء رأييا فى عّان هو الذى دفضها إلى مناصرة على.‎ )١( 
السابقين الأولين والأبطال العادين وعاشر ععسرة بعسرمم رسول ال بالجنة وسادس ستة اختارم شمر رضى اله‎ 
عنه ليكون منهم الخليفة من بعده وأول حابى بإيع علياً عليه السلام ثم استحال ريه فرج عليه وانفم إلى‎ 
جند عائئشة رضى الله عنهربوم الل وهنالك أصيب ابسهم أودى به رقى الله عنه . (+) كان أمر الزبير‎ 
حيال على شييهاً بأمر طلحة وكان قد انضم أيضاً إلى جند مائشة فأرسل اليه على يذ كره بقول رسول الل له‎ 
. لتقاتلنه س يريد تقاتل علياً س وأنت ظالم له » قائثنى عن اموقعة فراراً من الباطل وعودا الى الحق فلما‎ « 
: انتعى الى واد يقال له وادى السباع أخذه النوم فاغتاله رجل من مجاشع يفال له مرو بن جرموز‎ 

1 (4) الصبيغ الثوب اللصبوغ والعرك الدلك والحك وااركن. الآنية أى لا تتركني كالثوب المصبوغ يدنك 


فيفير الماء ٠‏ () حوارى الرجل ضفوته من الناس 000 ] ,.. 


ه15 سس 


4 الزرقاء بنت عدى‎ ١ 

موقا ليلة فذ كر الزرقاء بنت عدى بنغالب بن قبس امرأة كانت من 
أهل الكوفة » وكانت جمن يعين علي عليه السلا م يوم صفين . فقال لأصحابه بم 
حفظ كلام الزرقاء ؟ ققال القومكلنا حفظه يا أمير الؤمنين : قال ها تشيرون على - 
فها :لوا نشي رعليك بقتلبا ل كن ناا شرتم على به ! أحسن عثلى أن .تحدث 
الناس أتى قنات إمرأة بعد ما ملكت وصار الأمر لى ؟ ثم دعاكاتبه فى الليل فكتب 
إلى عامله فى الكوفة أن أوفد إلى الزرقاء ابنة عدى فى ثثقة من محارمبا » وعدة من ٠‏ 
فيان فوا » وييذعارطاء ينا “وا سترها بست رحصيف”" فاما ورد عليه اتكتاب 
ركب اليها فأقرأها الكتاب ل ا نا شير زائغة عن طائعة . وإذكان . 
ظ أمر الأملق عق المشيئة إلى" أ رم يي ل 
له أولى بى ٠‏ لخملها فى هوديم وجعل غشاءه حبرا مبطنا بمصب المن ؛ ثم أحسن 
حبتها . فاما قدمت على معاوية قال لما رحبا وأهلا خير مقدم قدم وافد م 
حالك ياخالة ؟ ؟ كيف رأيت مسيرك ؟ قالت خير مسير» كأ فى كنت رييبة يبت 
أوطفلا مدا ٠‏ قا/ ل بذلك أمرتهم بل تعامين .لم لمشت إليك ؟ قالت سبحان الله 
أنى لى بمنيما م أعلر ؟ وهل يرما فى القلوب إلا اله ؟ قال بمشت إليلك أن أسألك: 
ألست 1 0 ل الأتهر وم مذن بن السفيق توقدين الحرب ونحضين على . 
القتال ؟ فا ملك على ذلك ؟قالت يا أميرالمؤمنين أنه قد مات الرأس وبر الذنب» ٠‏ 
والدهر ذو غير ٠‏ ومن تفكر أبصرء والأمر يحدث بهده الأمر. قال للها صدقت فبل 
تحفظي نكلامك يوم صفين ؟ قالت . ما أحفظه . قال ولكنى والله أحفظه ! لله أبوك . 
لقد سممتك تقولين لين : أمها الناس ! أن فى فتنة غشتم جلايبي الظلم » وجارت 


1 () الوطاء الفر اش اللين والحصيف الحم النسج ‏ (؛) لم أرم أى ل أتمرك ٠‏ 





ه58 
بع عن قصد الحجة . فبالها من فتنة مياء صماء» يسمع لقائلها ولا ينظر لسائقها 
أيها الناس ! أن المصباح لا :دضىء فى الشمس » وان الكوكب لا يتفذ فى الفجن .. 
وإن البغل لا يسبق الفرس » وإن الف" لا يوازن الحجرء ولا يقطع الحديد 
إلا الحديد الذي المتروضنا | سد اف ومن امتعوا لخرناة: إن 5 ق كان 
بطلى مالته فأصابي ا اقضيراً بامعشيرالباحزن والأنسار كا نقد اندمل يشمت 
الشتات » والتأم تكلة المدل ؛ وغل الحق باطله » فلا يمحان أحد فيقولكيف 
وأثى ؟ البدنضئ الله أمراً كان مقمولاً.. ألا إن خضاب النساء الحناء : وخضاب 
الرجال الثا ووالسرخير و[ الأمو رعر افيه ان مرب قُدُما غير نا كصين . 
قبذا يوم له ما بمده . ثم قل معاوية والله يا زرقاء لقد شركت ت علي عليه السلام فى 
كل دم سفكة . فقالت أحسن الله بشارتك يا أمير للؤمنين» وأدام 0 : 
مثلك من بشر خير» وسرجليسه . قال لما وقد سرك ذلك ؟ قالت نعم لقد سرنى 
تولك فأتى بتصديق الفمل ؟ قال مماوية : ولله وفع له بسد موته أحب إن من 
ب؟ له فى حياته . أذ كرى حاجتك. قالت نا أمير المؤمنين الى قد اليت على نفسى 
أل أسأل أميرا أَعَسْتْ عليه شيقا أبداً . ومثلك أعطى عن غير مسألة . وجاد عن غير 
طلب . قال صدقت :لافنا طنينة اغا ف أول:بينة ره 1 لاك احرق: ' 
وأحسبن صفدها . وردها والذن معها مكرمين . 


000 لسمت.ةه 4 
نك وس نا دي . فى رعش 00 


اب قال ساو كنت اتيت باصالة (ااقالرك عي نا أمير لوقاو قال فرك 
)١(‏ الف صغير الجس ظ 





35 | 
الدهر . قال تكذلك هو ذو ويه من عا شكيرء ‏ ومن مات قبر . وَكان حنالك 
مروان ن الحم وتمرو بن العاصفابتدأمروان فقال ألا تمرف هذه يا أمير المؤمنين؟ 
| قال ومن هى ؟ قال هى التى كانت تمين علينا بوم صفين وهى القائلة : 
يازيد دونك فاستثر من دارنا سيف حساما فى التراب دفينا 
دكن مقخورا لكل عطيمة. لوم أبرزه لزمان مسو 
قال مرو بن العاص : وهى القائلة با أمير المؤمنين 0 
اق ابن هند للخلافة مالا هيبات ذاك وما أراد 5 
مَنَنْك نفك ف الخلاء ضلالة اغراك عمرو للشقا وسعيد 


ءَ 5 5 
فارجم بانكد طائر بنحوسها لاقت علياً أسعد وسعود 0 
لكت 5 8 


فقال سعيد با أمير المؤمنين وهى القائلة 
فد كات آمل أن أموك ولاارى : ' :قوق الناو :فرق آنية خاطا 
فلله أخر مدت قتطاوات حتى رأيت من الزمان محائيا 
فى كل ايوم لايزال خطيبهم وسط اموع لال أحمد مائبا 
1 ) : 
ثم سكت القوم » فقالت بكارة نبحتتى كلابك يا أمير المؤمنين واعتورتتى » 
فقصر يْحَنى7" وكثر يجى » وغشى بصرى + وأنا والله.قاللة ما قالواء لا أدفم ذلك 
بتكذيس » فامض لشأنك » فلا خير فى الميش بعد أمير المؤمنين » ققال معاوية 
أذ لا لكك ين احرص حا كاك هس تسو دراه وردها للها 


)0( اعتورتقى أى تناويتنى من كل خانب والحجن العسا 00 1 1 





د 157 ل 
ّ عر م م 
( عكرشة بنت الاطروش »* 
حدث أن أبى طاهرءن الشافعى » قال : 
دغلت عكرعة بنت الأطروش على مموية يدها كاز فى أنه ٠”‏ 


مير الؤمتين ! تام ااي 0 1ه نكو" الس ل 


والوسط المشدودء والمتقإدة ' حمائل السيف » وأنت واقفة بين الصّفين بوم صِفين 


تقولين « يأيبا الثلى عليم أشك. لإإيضرك من ضل إذا اهتدرتم . ان الجئة 
دار لا برحل عنها من قطنهاء ولا حزن من سكنها فابتاعوها بدار لايدوم تعيمباء 


. ولا:تتصرم مومها .كونوا قوماً مستبصرين ان مماوية واف اليك بم العرب ؛ 
0 لقلب”" لا يفقبون الاجان» ولا يدرون ما الحكنة, دعام بلدا ا ٠‏ 
3 واستدعام لى الباطل فلبه . اله الله عباد لله فى دن الله ! واب م والتوا كل 
: فان فى ذلك نض عروة الاسلام ؛ وأطفاء نور الايمان » وذهاب السْنّة » واظهار 


م 


الباطل . هذه بدر الصغرى؛ والمقبة الأخرى . قاتلوا يا معشر الأنصار والمباجرين 
ل 0 ٠‏ فكأئى بم غدا فد لقم أهل الشام 


: كار النباقة والبغال الشحاحة ؛ ؛٠‏ لضفم" ' طفع البقر» وتراوث روث المتّاق 
ثم قال معاوية : : فوالله لولا قدر الله وما أحب أن يحمل لنا هذا الأمرلقد أتكفاً على 


٠‏ 'المسكران . فا حملك عل ذلك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين ان اللييس اذا كر أمرَ 


الم يحب اعاوته . قال صدقت » أذّكرى حاجتك . قالت با أمير المؤمنين ان الله 


.قد رد صدقائنا عليناء ورد أموالنا فينا الا بحقها . وانا قد فقدنا ذلك فا ْم لنا 


: 1 )0:0 الرج الحديدة ة فى أسفل الرمج أو تحوه ويطعن به (0) الكور الرحل* 
7 (ج) غلف جم أغلف والقاب الأغاف الذى كأعا غشى غلافاً : نهو لا يعى 0( يضفم أى افرط 





دل" دست 


فقير , ولا يحبر لنا كسير فا نكان ذلك عن رأيك فا مثلك من استعان بالحونة 
واستعمل الظالمين . قال معاوية : هذه انه تنوبنا أمورهى أولى بنا مكع» من 

حور ننيثق ولفورتنفتق . قالت : ياسبحان الله ! 1201 
فيه ضرراً على غيرناما جمله لنا وهو علام الذيوب . قال معاوية هيهات يا أهل المراق 
فت بن أبى طالب فلن نطاقوا ‏ ثم أمرلها برد صدقتها وانصافها وردها مكرمة . 


( جروة بنت غالب » 


80 00 احتجممماز. نه تكد فاما أمسى ارق انا عفدا ناوضة إلى‎ ٠ 
لك ؛ وهى من بنى أسيد بن مرو بن تيم » فما دخات‎ 0 
لها مرحبا يا جروة » أرعناك ! قالت : إى والله با أمير المؤمنين» لقد طرقت فى‎ 

ساعة ا قر رن وكره ‏ فارعت قل ؛ ورلع صبياق» وأفزعت عشيرقى؛ 
وتركت لمضهم يموجج فى لعض » براجعون القول ويديرون الكلام عحا يك 
وشفقة على : فقال ها سكن رومك :ولاللن شبك فان الأمرعلى خلاف 
ما ظائنت . اتى احتحمث فاعقبنى ذلك أرقا » فارسلت اليك تخبرينى عن قومك . 
قالت:ء ن أى قوى تأ قال عن ببى تيم . قالت يا أمير الؤمنين م أ كثر 
النا د و كه لدأ وأنقد أمدا م النعب الأمرء والحسب الأثفر . 
قال كثر لهم 0 قالت ديا أمير ومين أما بنومروين يم فأصماب بأس ونحدة» 
وتحاشد وشدةء لا يتخاذلون عن القاء» ولا يطمع فيهم الأعدا.» سلرم فييم » 
وسيفهم على عدوم . . قال صدقت» و ونم القول لأنقسرم . . قالت +.وأما بنو سعد بن 
زيد منأة فى المدد الأ كثرون » وفى النسب الأطييون» بضرون الت غضبوا 


)١(‏ يريد وضعى كل عشيرة فى موضعها 


<5 0-7 

ويدركون ان طلبواء أصصاب سيوف وحَيّف'" ووالوو لني" وغل أن باس ف 
0 0 0 ا اللي 1 1 ا والمن 5 نيع 
عن كت اوكا ادال م 
وأما أي فقوم هُوج و قر'ن لموج . وأما بنو ربيعة فصخرة صماء » ؤحية رقشاء”؟ 
يغزون لغيرم » ويفخرون بقومم ؛وأما بنوبربوع ففرسان الرماح ؛ وأسود الصباح: 
يمتنقون الأقران» ويقتلون الفرسان . وأما بنو مالك؛ جم غير مفاول . وعزغير 
هول ؛ ليوث هَرّارة” ؛ وخيول كرارة » وأما بنو دارم » فكرم لا يداتى» وشرف 
لاساى. وعز لابوازى» قال أنت أعلم النامن إتميم . فكي عامك بقيس ؟ 
قالتكمامى بنفمى . قال نفبرينى عنهم ؛ قالت : أما غطفان» فا كثرسادة» امنع 
قاذة . وأمًا فزارة » فينتها المثشهور؛ وحسها اللذَّكور. وأما وان الطناءهتهرا أءن 
أعزة أقوياء و وان قاين ٠‏ لخمرة لاتطفاء وعقبة لا تعلى ' وحة ارق أواما 
هوازن» خي ظاهرء وعز قاهر ا . وأما 
غير فشوكة مسمومة» وهامة مذمومة؛ وراية ملمومة» وأما هلال فا قاسم نثم؛ وعز 
خم » وأما بن وكلاب » فعددكثير » ونفر أثير . قال لله أنت ! فا قولك فى قريش 
. قالت يا أمير اللؤمنين م ذروة السسّنام » وسادة الأنام » والمسب القمقام قال ها 
قولك فى عل عل اتوت الت حاز الله فى الشرف حداً لابوصف ؛ وغاية 
لا نمرف» وبالله أسال أميراللؤمئين اغفائى مما أنمذوف . قال قد وار لا" 
اطي عقا ع آلاف درم . 

)0 الحجف - جم حبفة - التروس من حلد بلا خب (8) الزاف الاقدام ش رع الحية 


الرقشاء النقطة بسواد ويياض (4) هر الاسد زأر زه ه) لا ترق لا تنفع فيها الرقية' 
5 2 
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* اليكمات الحالدة‎ ٠ ٠ 


لان النما لفضل: بن الهلى دخل ثابت قطنة (أ لتك ” على هند بنت 
المهلب ؛ والتاس حولحا جاوس يمزونها فأنشدها : 
اعد د كف تصن بات سكي اوعا د مواق ال 5 


لأحنى الدهرمن قوسى وعذزتى قاسيت منه أَمَرَ الفلظ واللين» 
إذا ذكرت أب تمان أرقنى م إذا رق النساروة م 6 
كان المفضل عزا فى ذراعن وعصمة وثمالا فى الساكين 
ما ولق دك ذ فى م نيش به نفسى وفى نصّب قدكان يُسلينى 
إلى تذاكرت 0" شهدم 1 
لاخيرفى الميش إن لم أجن عدم حربا تىء بهم قتلى فيشفوق 


1 ذلك أنه لو ا ا من ازنك . 


بده و5 من ميتة ميت أشرف من حياة حى ؛ وليست المصيبة فى قتلمن أستشهد 
ا اك 
مون وأر جو ألا يكون اللفضل عند الله خاملو”؟ 


- ابن ا مونايك كك المتى الشاعر الكاتب البطل الكريم زان لتك عل لأننينا 
أصابه فى احدى عينيه قذهب ها فى بءض حروب الترك فكان يذشمها يفطنة . وكان فى صحابة يزيد بن للهلب 
وكان وله بعض النغور فيحمد فمها لكتابته وشجاءته : : 

أما هند فابنة الهلب بن أبى صفرة أعظم نناء اا و اي أن ؛ زوجت من 
الحجاج بن بوسف وكانت أ كرم أزواجه عليه وأحيهن اليه: 

(؟) النصب الداء أو البلاء ‏ والعا كل ما أعل العين أو هو الرمد أو الفذى يصيب العين 

(*) يريد بيجود الاصداء 06 الاسوات والسلم اللديغ (4) عفر الدار طمس آثثارها ومنه 
:.استماز.سوء حال وأديار الدهر به (0) أبوغانكنية الفشل والسارون السائرون ليلا وغرسوا نزلوا 
0 3( راف 090 الاغان ج ١١‏ لات 1 
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َ*« قوة ة الحجة وحسن ع البيان * 

1 كانت آم عفرن عي سد وغ فالمة يت غلا الحسين بن تخولية هب 
اطق ضعت الرشيد مع جعفر » لأندكان رَبى فى حَجِرها» وعَذى برسلها » لأن أمه 
مانت عن مبده ؛ فكان الرشيد يشاورها نظهرأ لا كرامباء واتبرك رأيها . وكان 
ل رهاق كفاقا أن لا عي ولا استشفمته لأحذ الا شفمهاء وآات أم 
ور مف أن لاجنعلت عليه الامأذونا لا ولا شقيت الأحد تقرف ذليا :قال سول 

إن هرون : في أسير فكت » ومهم عنده فرجت » ومستغلق فتحت . 
ولافتك الرشيد بابئها بجعقر» وقذف نزويها و بقية أسرته فى غياه ب السجن 
بعد ايقاعه بالبرامة ‏ طلبت الاذن عليه فى دار البانوقة ٠‏ ومنت بوسائلها اليه » 
ف يأذن لها ٠‏ ولا أمر بشئء فها . فاما طال ذلك بها خرجت كاشفة وجهها . 
واضعة لثامهاء محتفية”'" فى 8 35 00 باب قصر الرشيد » فدخل 

م الك بن الفضل الماجبٌ ققال : لل" مين الؤمئين بالباب فى حالة 2 
ثيانة الحاسد الى شفقة ة أم الواخد . فقال الرشيد : وحك ياعبد الك » 9 
0 قال : نم يا أمير المؤمنين» حافية ! قال : أدخلها با عبد الللك؛ فرب بو 
فاراء وَل ها رعورة ستهاء ل دول :13 كك رونلا اه 
بطلآمباء واسعافها يحاجتهاء فدخلت ؟ فلما نظر الرشيد اليها داخلة معتفية قام 
حتفي حتى تلقاها بين عمّد مجلس » وأكب على تقبيل” زأسناء ومواضم دديهاء 
ثم أجلسها ممه فقالت :مو للؤمنين ١‏ أبندوعينا لمان ريمضونا عو لك 3 
الأعوان » وبحردك بنا الببتان”© وقد رييتك فى حجرى » وأخيذت برضاعك 1 
الأمان من عدوى ودهرى ؟ فقال لما : وماذلك باأم الشيد؟ قال هل 0 


)١(‏ محتفية أى حافية (؟) الظثر العاطفة على واد غيرها المرضعة له (©) الحرد الغضب والمهتان الزور 





نضد يه 
فأبدى من رأقه رك لكتنتها آخرا ما أطسق من بزدبها أول0© قالت: لثرك 
حى وأبوك بمد أبيك » ولا أصفه بأ كثرمما عرفه به أمير اللؤمنين من نصيحته » 
وأشفاقة علة وتعزيته الحتطك و عأن تردق 121 قال الجا يا آم الرشيد أن 
750 ؛ وقضاء حم ؛ وغضب من الله نقذ . :كانت :+ آمير الؤمنين يتحو اهما 
شا وي توعِنْدَهأمْألكتآب . قال : صدقت ! فهذا تمالم بحه الله . فقالك: 
القت عدوت عن ألننين قكيف عنك يا أمير الؤمنين؟ قال سهل طرق 
الرشيد مدأ م قأل : 1 
وإذا النية أنشبت ألفارها ألفيت كل غيمة لا تنفم 
فقالت بغيرروية : ما أنا ليحى بتميمة يا أميرالمؤمنين وقد قال الأول : 
وإذا اقتقرت إلى الذخائر ل تمد ذخرا ييكون كصالم الأعمال 
هذا بعد قول الله عز وجل + والكاظمين ألمَبا وَآلْمَافينَ عن ألنّاس 
أنه حب مين . فأطرق هارون مليّاء ثم قال يا أم ارشيد أقول ٠‏ 7 
إذا انصرفت نفسى عنالثىءلم تكد إليه بوجه آخر الدهر جز 


2 


فقالت يا أمير المؤمنين وأنا أقول : 
ستقطع فى الدنيا إذا ما قطمتتى عينك فانظر أى كف دل 
قال هرون : 5-0 قالت فهبه لى ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ترك شي له م بوججده لله فده ذأكب هرون ملياء ثم رفم رأسه يقول : 
ل الأ ين قَبْل ومن يمد . قالت يا أمير الؤمنين : وَيَْمَئِذٍ فرح ألؤيئون 
بطر الله اح ا الرّجيم وذ كديا اما الؤة ا لحك 
53000 الاعفسن : واذكرى نا أم الرشيد أليتك أن لا شفمت 


١0)‏ يد أن تركه نداءها يأم حمة ا فهمن المفو عت الها (؟) ا اية والهادئ» للمؤلف 
يريد أن بر بأم جعفر يه من الءفو عن راجع رو 





سد س1 ل 
لقترف ذن) . قال سهل : فاما رأنه صرح بمنعهاء ولاذ عن طلبهاء أخرجت حتاً 
من زعردة خضراء فوضعته بين يدها .. قال الرشيد : ما هذا ؟ ففتحت عنه قفلاً 
من ذهب فأخرججت منه ذوائبه وناياه فدنمسست جميع ذلك فى السك . فتالت: 
يا أمير المؤمنين أستشفع إليك , وأمسن اتعللم: وعاصار معى م نكريم 
جسدك ؛ وطيب جوارحك؛ ايحى عبدك ٠‏ فأخذ هارون ذلك فلثمه ثم استعير 
وبكى بكاة شديداً » وبكى أهل لهاس : ومر البشير إلى حى وهو لايظن إلا أن 
البكاء رجمة له ورجوع عنه . ندا أفأق رى جيع ذلك فى المق وقال لما : | 
لْسَنُ ما حفظت الوديعة » قالت : وأعل للمكافأة أنت . فسكت وأقفل المق 
أ قدفنه إليها : وقال انه اوس أن توكو الأمانات إل اخزياه فرت + 
وأك شولا كم يق اال أن كرا بالمال اوور وار 
مهد الله إذَا ءاهد : ثم قال وما ذلك يا أم اأرشيد ؟ قالت : مأ أقسمت لى به 
أن لا تحجنى ولاتمهنتى . قال : با أم الرشيد أنشريه محكمة فيه ؟ قالت : 
الصفت ؛ وقد فملت غير مستقيلة لك ء ولا زاجعة عنك . قال : بع ؟ قالت : 
برضاك عمن لاتخطك . قال : با أم الرشيد أما لى عليك منالمق مثل الذى ل ؟ 
قالت : بلى ! أنت أعز عل » وم أحب إلى" . قال : فتحكى فى ثمنه بميرم . 
قالت. : بلى قد وهبتكه وجعلنك فى حل منه وقامت عنه؛ و بق مبهوثا ما حير لفظة . 
قال سيل ع ا ل ل لي 


)000 العقد الفريد ج * ص 8؟ ‏ .وم 





سد عن« سس 


* بين القبور‎ (١ 
)١0) 
لاق أى كرش الغلة قامت مائشة أم المؤمئين رضى الله عنها على‎ 


قيره » فقالت : 

تفرالله وجهك» وشك رلك صالم ميك فلقد كنت للدئيا مدل بأدنارك 
عنها ؛ وللاخرة معز بأقبالك علبا ؛ وانكان لَأجَل الأرزاء بعد رسول الله صلى 
انه تعالى عليه وس روك ك ء وأأكثر المصائى فقدك ؛ وان كتاب الله لبعد صحميل 
المزاء فيك , وحسن الموض منك . فَأْمَتيّرُ من الله موعده فيك, بالصبرعنك » 

واتشخاضةبالاستغفارلك7. 
(») ا 
توف الأحنف فى دار عبد الله بن ألى المُصَيْفير بالكوفة » وكان مُصْسٍ بن 
ادير إذ ذاك أيراً على الكوفة من قبل أخيه عبد الله بن الزيير» فشيع مصعب 
حنازة 4 لأسف نرج مسب" فى قيص بغيررداء-- وكانت الأمراء تفعل ذلك 
بالسيد إذا مات - فاما دفن الأحنف أقبلت دَِيّة بنت هشام اللثقريّة على 
تلام متخصرة”“وكانت بنت ع الاحنف ل وطالك : 
| 5 . إناهم وإنا إليه راجعون . 
جمل الله سبيل المي رسبيلك » ودليل الرشد دليلك نالا أسالء أن شيلية 
لك فى مدخلك ؛ وأن يبارك لك فى محشرك ؛ ووالنى كنت من أجل فى عَدَه ؛ 
ومكتابه فى مدة , ومن الأثرة إلى نهاية» ومن المغمار إلى غابة» لقدكنت صميح 


)000 الي اي نذا 2 ا 0 فين العدا والفرس 


سد وباو 


الأديم ارم ٠‏ عظيم | لس » فال الل » وارى اناد رفع الادء ش 
وَانَّكنت لمُسَوداء وإلى الملوك لموفداء وفى الحافل شريفا » وعلى الأرامل عطوقاً 
وكانت الماوك اثواك سين ٠»:‏ وآرا بك مكبون + وقد مكيف د ودرا * 
ومت شهيداً فقبداً . 
ثم أقبلت على الناس ا : أن أولياء اثفى , إبلاده » شهود 
على عباده » وانا لقائلون حقا ٠‏ ومثنون صدقا » وهو أهل اطيس الثناء. فَميه 
رحمة الله وبركانه . وما مَثَلِهُ فى النائن ألا ما قل الشاعر فى قيس إن عأصم . 
0 قيس بن عاصم ورعتته ما شاء أرف :ترجا ٠‏ 
سلام امرى” أودعته منك لعمة اذا زار عن شحط بلادك سما 
فا كان قيس هلك هلك واحد ولكنه بان قوم ا 


ل 9 : 
فأبت عليه . فازال تيدم بره حتى قتل9؟ , 


و 7 (؟) 

. حدث الاصمعى قال : 

هت يوما فى َاسى بالبادية إلى واد حلا لا أنيس به إلا يدت“ مُغةد 00 
بفنائه 8 وقد للمش: فتجة قلت ؛قآذا جور قدا بوزت نا ننامة 
' رام ** فقلت هل من ماء؟ فقالت ول علعيا انه اال 
فاذا بسر اللة اللبن فالى إليه فقير . 


)1(٠٠‏ تريد بالاديم العرشض (؟) بلاغات الناء ص 8ه ب 5ه (©) المتز المثفرد 
(4) الراخم التى تحضن بيضها 0 : 





٠ 4‏ 5 
فقَامتِ الى قمس"" فافرغت فيه ماءء ونظفت غسله » ثم جاءت الى الاغاز 
موسر" حنى احتلبت قراب مِله اقب ء ثم أفرغت عليه ماء حتى رنفا””" 
. .2 هه 
وطفت ثمالته© كانها غمامة بيضاءء ثم ناولتى إياه فشر بت 0 رن 
واطما ننت » فقلت إنى أراك معتنزة فىهذا الوادى الموحص واللُة”'مناك قريب! 
0 3 7 35 ع 0 5 
فلو نضممت إلى جُنابهم #قانست مم ' | 
فقالت يا ان أخى : انى لانس بالوّحشة » وأستربح اله الحدة وطق 
قلبى إلى هذا الوادى الموجش فد كر مَنْ عهدت » فكأنى أخاطب أعيانهم » 
ا راءى أشباحهم 3 وتخيل لى أندية رجاهم 4 وملاعبت ودام 4 لكا 
أموالهم ؛ والله باان أخى لقد رأبت هذا الوادى بشع اللديدين” بأهل أدواح ١‏ 60 
وقبابه ونتمكالهضاب» وخيلكالدئاب» وفتبان كالرملح يبارون الرياح , وبيحمون 
الصّباح » فأحال عليهم الججلاة قا(" بغر ف تأحدت الآ تاروارسة والحال طافسة . 
١‏ مكتك مزية للع ر فيس وق با 2 فلتاء أن يناك ى هذا اللا الاين 
فنظرت: فاذا قبور نحو أريمين أوخسين؛ فقالت : ألاترى نلك الأجداث ؟ فلت 
نم . قالت : ما انطوت إلا على أخ» أوابن أخ» أوعم» ؛ أوابن ع : فأصبحوا قد 
1 ع رك وأنا أترقب ما غالهم اتصرف تعدا و جك ال" 
لل اقب توح كول الشفر ويثبه الحافر في هيئته (5) تفيرتين احتلبت الغير - يفم النين 
وسكون الياء ‏ وهى بفية اللبن فى الضرع (+) رغا علت رغوته (4) المّالة الرغوة' 
(ه) تحبيث أى امتلاكثت (1) الحلال ججاعات لناس وواحدها حلة (9) الجناب فناء الدار 
(4) المندى المكان الذى يندى فيه المأل أى يجمع ‏ (9) بشع ملان واللديدان الحانبان 


" اللا الفضام‎ )١١( قا أىكنا‎ )١١( الادواح ججم دوحة, والدوحة الشجرة العظيمة‎ )٠١( 
00 والاكي الطاس وي 00 اللأت عليهم احتوت عايهم (14) أمالى القالى‎ 


ا وات 
عل بين الرجاء والدعاء )*: 


0١0) 
وقفت أءرأة من هوازن على عبد الرمن بن أبى بكرة فقالت : أصلحك الله‎ 
أقبلت من أ رض شاسعة؛ ترفعنى رافمة» وتخقضنى خافضة”9© تمن البلاد‎ 
وماّات فن عور برين عظمى » وأذهبن لجى , وتركتتى ولا : واتزلتتى إلى‎ 
» الحضيض » وقد ضاق بى البلد العريض ء لا عشيرة ” نحمينى » ولا جم ييكنفنى‎ 
لوت من م رجو سينه» الأُون غييه الك عائلة؟‎ 0 
بمة ثمائله » المأمول نائلهء فأرشدت إليك . وأنا امرأة من هوازن» مات‎ 
. ا د الرّافد”” ومثلك من سد اتللة©© وفك الغلةء ؛ فاصنع إحدى ثلاث‎ 
إما أن تقهم.من أوَدِى”* » أو نحسن صَفَدى”" أوتردتى إلى بلدى . قال : أجمهن‎ " 
كريخ‎ 


ا 6 ٍ (؟) ظ 

' خرج امهدى يطوف بمد هدأة من الليل » فسمع أعرابية من جانب المسجد 
وهى تقول : قوم مبطلون . يبت علهم العيون » وفدتهم الديون» وعَضهم 
ْ السّنون . بادت رجاهم » وذهبت أمواهم » أبناء سبيل + وأنضاء: طلز يق 7 
' وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه سم قبل هخ امرىء يجبرج ؟ كلاه وان 
في سفره» وخلفه فى أهله 


ا 
ا 
١‏ 
أ 


(1) الريد بالرافعة المرتفع من الأرض وبالخافضة الوهاد منها . (؟) يريد بالملحات الشديدة الضيق 
(*) الراقد المعطى . . (4) الخلة الحاجة والففر ‏ (5) أصل الأود د النوج وتريد به عنا الحاجة.. 
(1) الصفد العطاء ‏ (9) النضو الموزول وجعه أنضاء 3 
()ج " 


ريا ع 

(») 
ش ل قدم ابراهيم بن مد المدينة أتته تجوز من ولد الحارث بن عبد الطلب 
فكت اليه نك المميشة . فقال : ما يحضرق الكثير» ولا أرضى لك بالقليل . 
وأنا عا ا 0-00 


ده أ انا كبلك وراك .لساب ذناك. 
فأنت واللهكا قالت أم جيل بنت أمية 

زن المشيرة كلها فى البدو منها منها والحضر 

ورئيسها فى النافا2 توفالرحالو السفر 

ورث الملكارم كلباأ وعلا على كل البشر 

حم السيمة ماجد2 يعطى الجزيل بلا كدر 

( ' 

رحيك اعرابية الى فطلم ها ري قات : يارب أخذت وأعطيت » 
وألسست وسليت» ول ذلك منك عذل وفضل والذى عَظ” على الملائق أمرك» 
لاإسطت اسانى مسئلة أحد غبرك , ولابذلت رغبتى الا اليك , ؛ ياقرة أعي نالسائلين» 
اغنتى يحود منك أتبحبح فى فراديس نعمته » وأتقلب فى رواق نضرته » واجانى ظ 

من الرجلة وأغتنى من اميل واسدل علىتسترك الذى لا تمزقه الرماح» ولا ثزيله 
الرياح ؛ انلك سميع الدعاء 
(١‏ لكر القصار »م 
() دخلت امرأة من بنى أمية على عبد الله بن على بالشام فبكت ققال 
م تببكين ‏ أجزمًا ع أهاك عل ما أسابهم ؟ قالت لاء ولكنه ماكان يوم سرود 
ألا وهو رهن يبوم مكزوفه وما امتلات داثحَبْرَة الا افتلات غبرة ' 


ساويا؟ لد 
ا يل لشي للدية : ما ابرح النى لايندمل ؟ قالت : حاجة الكريم 
. الى الثم ثم لا يجدى عليه . قل لما فا الشرف . قالت اعتقاد النة فى أعناق 
الرجال تنيق للأعقاب . 
(») قيل لأعرابية مات ابنها : .ما أحسن عزاءك ؟ قالت 1 
امنتىكل فقد سواه . وانمصيتى به هونت على الصائب بعده . ثمأنشأت تقول : 
كنت السواد لناظرى 2 فمهى عليك الناظر 
من شاء سذك يمت فليك كت أمائر. 
لين التيارل» :اليا ,نر همال اوتعتيان: 
اق :سيوف الاعييار ل عق عرف العا 
رق حدث اسحاق الموصلى عن رجل من أهل الدينة . قال : كنث فى 
جنازة عبد اللهبن ربيعة بنالحارث بنعبد اللطلب و إذا امرأة تقول واحرّاه عليك ! 
'فسألت عنها 'ققالرا هذه مه ١‏ فدتوت ميا فقلت با أم عبد الل : إن عبدالله 
كان بعض البشر . فقالت : إن عبد الله كان ظهراً فاتكسر» » وأصبح أجراً ينتظر 
وإن فى ثواب الله لمزاء عن القليل » وجزاء على الكثير . 
(0) كانت هند بنت المهلب تقول : إذا رأتم النم مستدرّة فبادروا 
بالشكر قبل الزوال . ا 
(1) دعت أعرابية لابن لما وجهته إلى حاجة » فقالت : 
أن الل ماحك فى أمرك »وول عم طلتك "امن مسالا مكلو .+ 
لاأثمت الله يك عدواًء ولا أرى محبيك فيك سوها 
() وقفت أعرابية فقالت : يا قوم سنة جردت ء .وأيد جندت » وحال : 
أجهدت, فهل من فاعل مير » وامر ير حم الله من رم فأقرض من ل إظل. ش 


و 
(4) رأت عائشة أم الؤمنين رجلا متاو فقالت : ما هذا ؟ ققالوا زاهد. . 
رقالت : كان عمر بن امطاب زاهداً . وكان إذا قال أسمع » وإذا مثى أسرع » 

وإذاخرت: ف ذات ت الله أوجع . 

(ه) قال رجل لولادة البدية : ا لل 
فوس + قالت : أ أوجز فأ بلغ أم أطيل فأحم ؟ فقال : يما شئت . قالت : 
جد تسدء واصبرتفز . قال أيضا . قالت : لا .تمد غضبك حلمك» ولا هواك 
عامك . وف دبنك بدنياك؛ ووفرعرضك بَمَرَضّك ؛وتقضّلتخدم 2 واحلٍ عدم : 
قلت : فن استمين ؛ :قالت : إن قلت من الناس . قلت : الجإد النشيط » ٠‏ 
والناصح الأمين . قال : فن أستشير ؟ قالت : اجرب الكيس ء أو الأديب 
ولوالسئير . قال : ف نأستصحب؟ قالت : الصديق اللم ؛ أو الداجى التكرم . 
“مقألت : يا ابناه إنك تفد على ملك الاوك فانظركيف يكون مقامك بين يديه . 

)٠١(‏ قالت أعراية لابنها : أى بنى ! إن سؤالك الناس ما فى أيديهم » من 
أشد الافتقار إلييم » ومن افتقرت إليه هنْت عليه » ولا تزال تحفظ ونكرم حتى 
تسأل وترغب . فإذا ألمت عليك الحاجة, ولزمك سوء الحال فاجمل سؤالك 
إلى من إليه حاجة السائل واللسكئول . 

)05 مات لاعراية ميت فنمضته وترحت عليه م الت 4 اح من 
الم اناق . وأطيلت له التّظرَةٌ ألا بمحز عن النظر لنفسه ؛ قبل الحاول بساحتة 


0 ف 
0 1 


00 نرت إمرايةإق] رأةحوط عشرةمن بنه 6 نهم السقور قلت : 
لقد ولدت أمم ‏ خَنًا طوبلا . 


وما سد 

0 بلغ عائمة بنت عائم”" ثلب معاوية وجمرو بن الماص لينى هاشم . 

فقالت لأهل مك : 
أمها الناس 1 أن بنى هائم 538 لخادت 4 وَمَلَكت ملكت 4 

وَفَضَّات وَفْضّات » واصطفت واصطفيت ؛ لسن قبا كدر عي ؛ ولا أفك 
ريب» ولاخسرواطاغين , ولاخازين . ولا نلامين , ولام من المفضوب عللهم 
ولا الضالين . 

د 0 
لسبت بالخليفة » ولكنى عمه . فقالت يا” أمير أمير الؤمنين ! حفظ القدمن أي 1 
اما تحب أن يحفظه » وخصك فى الأمو ركلها خواص كرامته . وعمك بالمافية. 
توق اواولا عرة ل 0 الم 

528 0 
مخراسان ان و إلى اونا أخر المي نلك : قد 
000 ا 000 

اليه . ققال مايا للى ما أنى بك ؟ فققالت :«إلغلاف التجو ل 
بز" وشدة الجهد”" وكنت لنا بعد الله الرّفد” فقال لحا : صنى الفجاج . 


)١(‏ م إحدى حكيات العرب المعيرات روى الجاحظ أنبا كانت تعد فى العهد الابوى أربيائة عام 
.(؟) الكاب الغدة (+) المهد المعقة (4) الرقد العطاءء 





كلم[ سم : 
فاك اكاك مُبة . والأرض مُقْشيئة”؟؛ وامازل معتل » .وذو الميال 
عت ل وأفمالك القل؛ والنلى مستتو نه "رحة الله برجون» وأصابتنا سنة مجحفة 
0 تدع م لنا هيْم© ولا ريْما”© ولا عافطة؟؟ ولا نافطة © أذهبت 
قا 

05 رك أ علقمة الحارجية وألى ينا لل المجاع كيل :ها ادق 
المذهس فقد يظهرالشرك بالكر. ققالت قد ضللت إذا وما أنا من المبتدين . فقال 
لحاقد خبطت الناأ س يفاك يا عدوة الله خبط المشواء . فقالت : قد خفت الله 

غرة ارك قن مسري لاله وال سكم ققال تارق زاك 
وانظرى إلى . فقالت أكره أن أنظر إلى من لا ينظر الله اليه فقتلها . 

(1) كانت أسماء بنت ألى بكر تقول لبناتها زناء الحا الفقن وتصدقن. ' 
ولا نتظرن الفضل تكن ان اتطرن الفضل فشان شيئء وان تصدقق ١‏ 
لم نجدن فقده . 

(٠؟)‏ وقدم اليها ولدها المنذر, ن الزييرمن المراق نياب رقاق عتاق؟؟ بعد 
ماكف يصرهاء لبا ردنا م الك : ردوا عليه كسوته ذ شق ذلك عليه 
سه "© فقالت إن لم تشف فانها 0 


)١(‏ الفجاج جع فج الطرق الواسعة بين الجبال 06 مقغمرة مجدبة (*) د 
(4) مبطلة مضيعة :(ه) المع الصوت ولريد به نوت الماشية )3 اريم فل 

. ش 2( العافطة المكل , )0 النافطة القدر يقال نفطت القدر إذا غلت. رن التاق جم عليق وهو‎ ١ 
الحسن" من كل شىء لكا يميد لايم عن اليم 01 تريد أنبا'تفصل الجسم تفصيلاة”‎ ١ 
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ا عيون من الشعر * 
المنين الى الوطن 
و قالت فتاة أعرامة احتتلها زوجها الى مكان قصىئ : 
ألا أيها الركب اليانون عرّجوا 2 علينا ققد أمنحى هوانا يانيا 
اكع هل سال كنيان”؟ بمدنا وجب الينا بطن لمان واديا 
فان به ظلا ظليلاً ومشربا بهانتقم القلالذنىكانصاديا”؟ 
نوج رجل من نهامة | رأ من جد » فلم تقلا اليه قالت ما فلت ريح 
قن تمد كانت تنا يقال لا الما كما أيتها هبنا : فقال ححزها عنا هذان 
١‏ الجبلان» فأنشأت تقول : 
ظ أيا جَبَْ نمات الله خليا نسي امب بخاص إل تسيا 
فان الصبا ريم اذا ما تنفسث)2 على قلس محزون نجات ممومبا 
أجد بده أويشف منىحرارة على كبد لم ببق إلا صميمها” 
ب - وقال حفص بن الأريع الطلقى كنت أسيراً فى بلاد طلىء فاذا يجارية. _ 
توق أغارا؛ فقلت اانه أى البلاد أحب إليك ؟ فقالت : 
ْ حب بلاد اله ما بين منْصيج ْ اسل تيصو ب ساا©؟. 
:- بلاد بها حل الشباب قائى 2 وأولأرضمسجادىترايا”» 
)١(‏ نانثا سم كسبة آودية:أحدعا وراء ء عرفة () لانت النناء س١‏ فق أخار النساء 0 


4 ممح وسار تؤطات دن حوايل تمد وكاب الاب الت لزيد أن أحب المواطن اليها ما بين 
منج لكاي وى ريو أن اتمديي أرضيا نما يصوب سحابها ) 04 محاضرات الأدباء ج "ا ص 51786 


ْ كما 
0 وزوج رجل + بجر كر يأ. بدرأة من . 2 ذاما احتماما اليبأ قات 
يقولون فرش مر[ حرير وانما ارى فرشهم عندى كامية اجر 
(ه) وقالت اعرابية مرضت بعيدا عن بلدها 
خلنَ ان حانت بحربة مِيتتى وأزممتما ان تجلا لى بها قببا 
الا فاقراً منى السلام على قن وحَرَةَ يلى لا يلا ولا ا 
سالام الذنى قد ظن ان الس وان زبابا ولا موك د 2 رن 


( عهد الطفولة »4 
قالت فتأة تتغنى يام م طفواتها 
ألالا أبإلى اليوم ددمت جاريا9© .وماادمت آسى “لا آبالق أزازيا 
وما دمت أسعى بين 1 عزيزة 2 وبيب اب إن حت جماايا 
اذا عصبوا بُرْدِى بشّقة بردم وقيل اقمدنف البيت مخلط ذاليا 
وس جوارى |1 ى م نكل وجهة لين إن اللعمس كان ا 
(١‏ فى البكاء )» 
يكاء الأبناء 
كن معاونة قد أرسل قائدء الطافية ثشر ن' أرطاة ميراً على الهن 
- وكانت فى حوزة على عليه السلام -- ففر من وجهه أميرها عبيد الله بن 
امباس قم يحد السفاح غير طفلين لهء فعمد اليهما فذبحهماء وترك أمهما ذاهلة 


)00 حرابة :وقنا رحدل مواطن من مجد ور عاص واد من أوذيتها والحرة الأرض الضلبة السوداء 
بلاغات النساء ص 1١58‏ (؟5) جاريا ترخم جارية وهى الحدثة السن ١ع‏ بلاغات النساء ص ١58‏ 





ل همير امه 


اللل؛ مخطوفة اللقب» نمم فى كل وادء وتوسيل جد وناد» وتتغتى عا 
ثير المسرات ويسيل العبرات . ومن قولها فيهما 
“لاخ مسن الأدن» اما ايل 
اتسائل من رأى ذه ولستسق فا ع 
فاما استيأست رجمت))- بعبرة وَإلع حَرّى 


تتانع ١‏ كن وَلوَلةٍ و نين مدامع عق 


وكذلك قالت 1 
هون َحَسَ إإِنْيَّ الَبنَ ها كلدنين تشظى عنهما الصّدّف” 
يا من. أحَنَ بابنى اللزين ها سمعى وقلى فقلى اليوم 0 


72 أَحَسَ بابنى اللذين هما مخ المظام فتى اليوم عمتطف 
م و صدقت ما زعموا من قوم ومن الأفك الذى اقترفوا . 
8 0 - 606 م هله 5058 وكذاك الأفك يقترف 
امن دل ا حرى 1 عل حبيبين صلا إذ غدا السلف”" 
ووقفك اعرابية على قبران لما يدجى عاراً فقالت : ظ 
أقت أبكيه على قبره 2 من ل من بعدك ياعار 
تركتتى فى الدار ذا وحشة ادل عن لش ل سر ف 
. وقالت زيدة ابنة جمفرترثى ولدها الأنين 
أو دى بإلفين من ا ترك الناسا امتح 0 عن مقتولك امآ | مدر 
لما رأيت الثايا قد قصدن له أصين منه سسواد القاب دارا" - 


م 


للف تشظلى انكف (؟) الودحان عرق العنق رع الاج عرس عمس مار - 
(4) العقد الفريد ج ك**اص / 1 6 
7 ْ م6 0 


/ 


10 - ْ ٠ 
فبت مكتباً أرتى النجوم له أخال سئته بالليل وطاس‎ 
رزته حين باهيت الرجال به وقد بنيت. به للدهر اساسا‎ 
فليس من مات مردوداً لنا أبد حتى برد علينا قبله نأسا‎ 
وقالت أعرابية تندب ابا لها‎ 
أبن غيبك الممل اللحد إما بمذت فال من لا مد‎ 
أنت الذى فى كل ممى ليلة2 ؟بلى وحزنك فى المشا مجدد‎ 
٠ وقالت فيه‎ 
- ل كنت لهواً للنيون وقرة 2 لقدصرتستقما للقاوب الصحأكم‎ . 
٠ وهون حزتى أن يومك مُذْرى 2 وأنى غدامنأهلتلك الفرائه0©‎ 


( بكاء الآباء )6 ْ 
قالث امرأة من بنى شيبان قتل أنوها ورجال من أسرتها مع الضحاك الرورى 
من لقلل شفه الحزن © بونفين: عاليا سكن 
ظمن الأبرار فانقلبوا خيرم من معشر ظمنوأ 
معشر قضوا نحوبهم كل ما قد قدموا حسن 
صبروا عند السيوف فلم شْكلوا عنها ولاجبنوا 
فتبة باعوا. تفوسهم 2 لأ ورب الييث ها ينوا 
فأصاب القوم ما طلبوا .مِنَة ما بمدها من 


(0) الطد الفريدج 9س 0154 





كر د 


وقالت أر دى بنت الأبآب ترثى أياها 


قل للأرامل واليتاى قد ثوى 
أو ابن كل مخاطر بتلاده 
الرا أكبين من الأمو رضدورها 


فلتبك أعنها لتقد حاب 


لابركبون معاقد الأؤناب0© 


وقالت فاطمة بنت رسول الله تتبكى أباها صلى الله عليه و. 


انا ققدناك كمد الأرض وابلب 
فليت قبلك كان _الموت صادفنا 


وغاب مذ غبت عنا الوحى والكتت 
ل نيت وحالت دونك الك 


4» بكاء الاخوة‎ (١ 
: قالت ليل بنت طريف التغلبية تر أخاها الوايد بن طريف‎ 


نز كا 
لمك حانميا ونائلآ 
ختَى كف درت 
إلا نتحبى وشتة هى دونه 
وقد علدت أن لا صْبيفا تضمنت 
فتى. لا يلوم السيف حيرضل يزه 


ْ تل ا 0 رس 


إلا قاتل الله ١‏ 


فتى لم يحب الزاذ إلامن التق . 


حردام شَطْبَة 


ولا الخيل إلااكل ‏ 


(؟) حاسة الإحترى 
وآخْر بالعراق وعيوف من عاف الذىء كرهه 


ولارؤك السريم ١‏ 


على جبل فوق الجبال منيف' 


وسوارة مقدام وراى حخصيف 


ََّ فتى كان للمعروف غير عيُوف 6 


فقد طال تسليمى وطال وقوق 


إذا عظل الى ولاان 4 6 : 


على ما اختلى من معصم م 


ولا المال إلا من قنا وسيوف ‏ 
ْ وأجود عالى النْسِحَينٍ غَروف 0 
57 تبانى لسر 


(4) الرزى الصاب 
(1) .الجرداء والاجرد من اليل ما لاشعر فيه ولشطبة الفرس الطوية الحنئة “ومقسجا ري أجانناه 


(ه الصليف ع رضي'العنق "١‏ 


(+) الحفى مو طع يقرب الديئة٠‏ 


+ 2 
0 
لوخي 


د 


سور 





سا وو عه 


فقدنآه قدانف الريع وليتنا 
وفا آل انق ارهق آلوت القبئة 
حليف التّدىان عاش يرضى به الثدى 
فإن بيك أرداه ارِيدٌ بن ريك 
نا قسن اياون فالف .موري 
ألايا لقوى النوائب والردى 
وللبدر من بين الكواكب إذ هوى 
ليث فوق النمش إِذْ محماونه 
بكت تلب الدلبناه يوم وفاته 
.. يقلن وقد أبرزن بمدك للورى 
كنك م تشهد مصاعاً وإ تتم 
وم تشتمل يوم الوغى بكتيبة 


نِ 


عليك سلام الله وقفا فاتى , 


وقالت كذلك تمكيه : 


ذحرت الوليد وأبائئة 
املك اطله اناه 


أضاعك قومك فلينظروا 


الؤنان الجرف: الى حدها 





)0 نالك الى 
والرفيف اللمعان (5) حماسة البحترى س 571 


فديناه من ياتا بألوف 
شح لست أن ا لضعيف 
وإن مات لا برضى الندى بحايف 
فرب زُحُوف فَمّها زحوف 
حكانك م نحزن على إن طريف 
ودهر مُلِحَ بالحكرام عبيف 


' وللشمس ممت لعده يكسوف 


إلى حفرة ملجودة وسقوف 

وأبوز منها كل ذات نصيف 
و00 

معاد سل من 56 وشنوف 


مقانا عل الأعداء عدو 3 خفيفا 2 


6 5 احرف 
و بيد فى خضراء ذأ رقيف 


أرى اللوت وقاعاً بكل ان 


إذا الأرض من شخصه لقع 
كا بيتنى أنقّه الأجدم 
إفادة مشل الذى . ضيعوا 


أصابك. لعل ما تصتع 
وخوفاً لمسولة . لا تقطع 


أنفه () الماع الموقمة من المصع وهو الغشرب بالسرف.. (+) الحضراء الدرع:. 


كه - ظ 

وفيت عت يلت ندال توه ابنة الكقباء ترق أخاها + 
ع لم أختلكما بخيانة أتى الدهر والأنام أن أتصيرا. 
وما كنت أختى أن 1 كون كات ٠‏ يسني إذا " بنع احى حشرا 
ترى الحصم زوراً عن ا عبابة ولس اليس ء عن أي يزور 

وقالت امرأة ترثى أخوتها : 
وعوايعك اد إلى أ كان إلى بلى ‏ حتى إذا ْ كلت أظاوم وردوا 
ميت عضر وميت بالعراق وميسبت بالحجاز مايا ينهم بدد 
كانت الهم مم فرقن ينهم إذَا القعاد ذعن أمثالها قمدوا 9" 
بذل اميل وتفي اليل واعطاء الجزيل اذا لم يمطه أحد©» 


ا ( رثاء الأزواج 4 
قال الأصمعى ظ 
. دخلت بعض مقابر الأعراب ومئى صاحب فى » فإذا جارية على تبركأنهاتخخال,. 
وعليها من الى والحلل مالم أرمثله؛ وهى تبكى بعين غزيزة وصوت شجى» فالتفت 
الى صاحى ٠‏ فقلت : هل رأيت أتجس من هذه ؟ قال لا والله لا أحسبنى أراه » 
ثم قلت لحا يا هذه ! أ آراك حر زينة وما عايك زئ الزن ؟ فأنشأت تقول :. 
فإن اسألانى فم حزق فأتى رهينة مذا القبر با فتيان 
اق لأستعييه والقرب ١‏ ييننا ٠‏ 15 كنت أستحيية خين برانى 
ظ أهابك أجلالاد إنّكنتفالثر مخافة 3 أن يسك لساى. 


)0 زور جم أزورأى منحرقين بلاغات الفساء ا 60 القعادد مع تعده سا بهم الفا 
والدال عستيستد الجبناء 2 جاسة الإحترى ض 7 0 4 0-0 





م ننفت ف البكء وجملت تقول 
هد زرت فلل نحل 
أردت اتيك فها كنت أعرفه 


هن راتى رأى عَبرَى 3 


6 


بالا ويكثر.فى الدنيا مواساتى 
كأتى لست من أهل المصيبات : 


أن قد تسريه فى بعض هيثاى 


حيبة الزى تكى بين أموات0© 


وقالت عاتكة بنت زيد ترتى زوجها جمر بن الحطاب رضى لله عنه 


من لنفس عادها أحزانها 
للم ا 1 كفائة 
فيه يم لمولى غارم 
وقالت فيه 
وفحمنى فيروز لا در دره 
رؤوف على الدالى غليظ على العدى 
مت مايقل لا .يكذب القول فعله 


ولمين شفها طول : السهد 
رحمة الله على ذاك الجسد 
ل( يدعه اليوم عشثى عي" 

أيض تال الحكتاب نيب 
أخى *قة فى النائيات محيب. 


00 الى الميرات غير قطوب 


خدّى ا خشونة 00 
يا ساكن القبر الذى بوفانه 
3 أنك غى 9 


وقليلة لك سيدى خدى 
»يت عل مسالك الرشد 
3 بذلك حرقة لوي 


0 0 م 
أبكيك لا للنعيم والأنس ” 


بل مسال 2 والفرس 


قم : 
)0 مختار المرألى ص ناجل ليرد 9 النقد الفريدج ١‏ 1 


97 5 عد 0 : : 
أبكى على سيد فحمت به أرملتى قبل ليله العرس 
يا فارس) بالعراء ْ مطرحاً خاته قواده مع الحرس 
من للحروب التى ككون بها ان أضرمت نارها بلا قبس 
.من لليتاى إذام. سنبوا وكل عان وحكل معتس. 
| أمْ مَن لبر أم من لفائدة أم من لذكرالاله فى الس 


وقال الأصمعى 5 
خرجت إلى مقابر البصرة فاذا أن بامرأَة على قبرمن أجل النساء وهى ندب 
صاحبه وتقول : 


هل أخبر القبر سائليه أم قر عيئاً زائريه 
ياجبلا كان ذا امتناع وطود عز لأمليه 
يانخة طلمها نضيد يقرب من كف مْتنيه 
ياموت ماذا أردت منى ٠‏ حققت ما كنت أتقيه 
دهر رماتى بفقد إلى أذم دهرى واشتكيه 
أمنك اله كل خوف ٠١‏ نوكل ها كك فيه : 
0 أسكنك الله فى جنان . تمكون آَم السااكنيه 
فأ قلت لها نا أمة اشنا عذا ميك الث ( علدت دك با الماك ش 
حرا ! هذا زوجى وسرورى وأنسى . والله لا زلت هكذا أبذا أوالحق 4 





)0 العقد الفريد ج ؟ من ؟؟ زع أخبار النناء ص و5 1 





ع 488 اس 


00 
ع( فى التذم 


من الأزواج »* 


قالت امرأة ند كر صْيقَ صدرها وفرط عنائها من زوجها. 


يا من يلذذ تفسه بمذابى 
مهما بلاق الصابرون فائهم 
٠‏ لوكتت من أهل الوفاء وفي تلى 
مازلتفاستمطافقلبك ال هوى 
يارججى لى فى يديك ورجتى 
. يا ليتى من قبل ملكك عصمتى 
هل لى إليك إساءة جازتها 


وبرى مقارى أشند عذاب 
رن عم لغير حساب 
إن "أرق جل . أو الألبنات 
كالرتجى مطرا بغير سحاب 
لى منك ياشينا من الاصعاب 


ألا بابى حلة الآداب © 7 


كان رعل 000 انه تعلنيا 


بذلك فكتدت إليه 
أيهدى لى القرطاس والميز حاجتى 
0 اذا غبت ل تذ كر صديقاً و 9 


ذأنت كلب السوء ضْيّم أهله 





394 بلافات الثناء ص‎ )١( 


وأنت على باب الأمير بطين 
فأنت على ما فى يديك ضنين | 


م 


قيبزل أعل البيت وهو سمين 


18 مه 


*) فى الأنقة والإباء‎ ١ 

: دخل عبد املك بن مروان على زوجته عاتكة بنت يزيد فأى ١‏ مرأة بدوية 
أتكرهاء قال ها نت ؟قالت أناقوالفة الحرى لل الأعيلة. كال من القائق:. 
أريقت جفان ابن المليم فأصبحت حياض الندى زالت بهن المراتب 
فَمًا ها لمق يطوفون حوله ‏ م انقض عرش البئر والورد عاصب 

قالت أنا الذى أقول ذلك . قال : فا أبقيت لنا . قالت : ما أيقالله لك : نسبا 
قرَشِيًا ٠‏ وعيشا رخيا » وإمْرَّة مطاعة ٠‏ قال أفردته بالكرم ! قالت 000 
انفرد نهء ققالت عأتنكة لمبد للك : : قدجاءت تستعين بنا عليك فى عين تسقها 
. وتحمها لحاء ولست يريد ان شفمتها فى ثشىء من حاجانها لتقدهها اعرابيا جلف 
جافيا على أمير الؤمنين . فوثبت ليلى لفلست على راحلنها وقالت : 
020 ستحمانى ورحلىذات لوث عليها بنت آباء كرام 
إذا جعلت سواد الشام دونلقى واغلق دونها. باب اللثام 
فليس بعائد أبدا اليم ذووالحاجات فى غلس الظلام 
أعاتك وارانت قداة 3 عاق القن عنم واعتزائى 
إذا لعامت واستيقنت أنى مشيمة ولم ترعئ ذمانى 
. أأجنل مثل” توية فى نداه " . أيا الذيانقوه الدهر نولى© 

معاذ الله ما وخدت. برحلى< تنذ الشير فى البآد التهاى 
أقلت خليفة ضواه أحجى بأنرته وأولىك بالشآم 

ثام الك حين مد كشي ذووالأخطاروالخمطط الجسا.©© 
5 2 لى وأبو لذبن تريد به عبد الك لانمكان أثر دأ اقم 


فيسقط عليه الذياب أحياباً زفق بلاغات النساء ص ١1417‏ والاغاتى ج ٠‏ اص 5خ 
ْ (ه6)ج > 


لاهووس 


م آخر صفحة من كتاب المظائم. 4-- 
( زييدة بنت جمفر) | 

ش “بوك دوسا نظام 1١‏ خر السُوّر من كتاب ب المزائم » هى 
زييدة بنت جعفرء حفيدة النصور. وزوجح الرشيد, وأم الأمين . 

نشأت زييدة فى مهد الدولة المباسية مُكانت مببط المب وموطن الرعاية من 
فاضي القان ؛ وأُخصّهم خل أجتهم وركن دولتهم أبو جمفرالنصورء ققد 
كان يو ثرها بقلبهء وختصها بحبه؛ وهو الذى دعاها زييدة لما رأى من بَضاضتها 
متها وقد هرس زا اللا ها عزفا با اليد ىلك بن العيد . 
مالا يتسم 4 ال الميال . ٠‏ 

فقد ألق عيبا من غوالى الال ما أثقلبا 5000 . بل لقد تثراللؤلؤ ف ش 
جنات طريقها على البسط الموشية بأسلاك الذهب . ظ 

وكان لها من قلب الرشيد بتَى لا برام . وبرثم من تصدين له من جوارى ْ 
الفرس » وما تأتقن فيه من حسن مخضوب » وججال محلوب , وما أبتدعنه من 
ضروب اللبو؛ وفنون الاقاع » وما امتزن به من خلابة ودعابة - برغم ذل ككله 
1 لنت زبيدة ربة القول الفصل فى قلبه وقصره ودولته . 

أما وقور فشلباء وسماح يدهاء وعظمة يها قا لبهاء وبل يقتا ْ 
وصفاء قريحتها فا سأر سار الأمثتال ٠‏ وذلك مات ك أمباتما من عقائل قرش » 
وسلائل بى هأثم .. 

وحدديث ححهاء وما ابَْنّت فيه من.عظائم » وقدمت من مكارم ؛ حديث / 
حل ميارك راك مي 


إعاوةؤ ب 

ابعنت فى طريقمكة من ماجد ومتازل وسُغَارثٍ أل ألف وسبعائة الف دنا 
وما كان ذل ككله إذا قبس لعين زيدة شيط مذكوراً . 

وقبل أن تأخذ فى القول عن عين زيدة تقول كلثنافى الأمين وما لض من 
مقالات السوء «عنهء فرب قائل يقول وأى أ رتركته المرأة المظيمة فى ولدهاالخليم ؟! 

اسنفز اك ١‏ ذا كان الأس عل ) ١‏ ولا ماتكا .ولا طارقا ؟ زلا نظا و ند 
ودنياه . بل كان هأنه كشآن أبنأء انأببات. من الَرْبُ كل تدية وعمة قعنية: 
وفطنة هاشعية وظل فى الفضل تمدود » وأمد فى التبل غير محدود:: ولكن هي” 
امرجفون » من شيعة ة الأمون ب وقالة السوء مرق شعو بيه الفزين + المقرا نمأ 
ألحقواظاما وزورا لانه اعتصم بالعرب » وجعلهم حزبه وشيعته » وثرك ماسنه 
أباؤه امن استدناء الأرسي وا حا الي عندم » وتفويض الأمركله الهم » 
فتزعوا الى الأمون وتزع اليهم لأ بلنه وينهم من وشيج ج الرحم وفرط الهوى » 
فأثازوها على الخليفة العربى حملة فارسية » وأجلب بهم الأمون على أغية ساروا 
اليه محددى الاظافر. مرهق الأنياب . ختى هتكوا عليه ذاره فذيحوه » وحماوا 
رأسه الى صاحبهم افهل أت أشد وأشنع من ذلك ؟ ! أخ يقتل أخاه» ويروى 
نفسه يدمه ١‏ ويحمل رأسه من يداد الى أعماق بلاد الفرس » ليحعله مسلاة 
ش الأغاجم وملهاة ة الوالى ! إ ٍ 

.تولون أن الأمين 0 الشرات الوا )كذبوا. لقد 00 أن 
اشيد حد انه لأمون فى الحأوماهوشر من "فأ لان ن فلم كد ِلى أمر 
المسامين حتى ارتمن أبا نواس فى سحنه وأطال فيه مواد ا وار 
وأ كثر من ذكرها”" . 


)000( الفخرى طبم ( شالون ص55 ؟) 222 ديواث أنى نواس ص 11+ 1 


ساكو 
لممرى لقد ذل المرب بوت الأمين ذلة تصدع لحاركن الاسلام صدعالم 
يجبره الأمون ما اجتلب من عل وأدب ؛ حتى لقد قال قائلهم : 

٠‏ سألونا عن حالنا كيف ألم مَنْ وى نجمه فكي ف يكون 
نحن قوم أذلنا حادث الده: وفطنا رةه نكو 
امو الأمين أياب) ٠‏ ليت شعرى وأن منا الأمين 

آنا . أعوزتك نصفات الأمين» فاستمع ما قالته فيه ليانة ابنة ريطة « ونحن 

نعيد شيعا منه لحاجتنا اليه ونم أن الشمراء واأغرقوا فى الصفات فهم لاتتقا 
قالت لبانة 
أبكيت لا للتعيم والانّى بل للمعالى والرمح والفرس 
حتى قالت 00 حي 
من للحروب التى تكون بها ان اضرمت نارها بلا قن + 
من لليتلى اذا م سنبوا ‏ وكل عان وحكل عتبس 7 
أم من لير أم من لفائدة أم من لذكر الإله فى الغلس 
وقال ابو تواس فى رنائه : ١‏ 
أنا أميون الله من التي . " ومفية الشفق وفك الاير 
ظ خلفتنا بسدك تكى على دنياك.والدين بدمم غزير 
يا وليتَا بمدك ماذا ينا . من مننك صروف الدهؤر 
| لاغير للأحياء فى عيشهم بمدك والزلق لأهل القبور 
ول ذكر الامين: :وأمه زيدة نذكرلها وأمية أوشت يها على بن يسى حين 
خرج للقاء عق لامر فنا عل أن أمبر الإمنين وإن كان ولدى فاتى على عبد الله 
ا ذالأمون » متَمَطّفة مشفقة» ا يحدث عليه من مكروه وأذى ,ونا ربعمك 


أل و1 سب 


نافس أخاه فى سلطانه » فاعرف 52000 و ولاتجيه بالكلام 
فانلك لست نظيراً له ولانقتسر ره افنار ليذ ولا تيع بقيدأوفلء لات 
.عنه جارية أوخادما » ولا نَمفْ عليه فى السير» ولا نساوه فى المسيرء ولا تركب 
قبله » وخذ , بركانه إذا ركب » وان شتمت فاحتمل منه”؟ » 

فهل عرف المأمون أو نطانته أن عسوا امون الكبين عل عدار 

ونعود الى ما نوهنا بالقول عنه فى عين زييدة فتقول : 1 

. إذا قبست الآثاربما تتنال على الدهر من خلود » وما ينال النامن منها من دقم ٠‏ 
غائلة » وتنفيس ضائقة » فتكل عمل دون ذلك العمل الجليل » مهين منئيل 
٠‏ وليس جلال الاثر أن تذهب به فى أقطار السماء ؛ وتريق عل جنباته دماء 
(الضمفاء» ثم لاييكون للناس منه إلا أنه جبل يساى الجبل الأشيم ؛ ارا 
الأعصم» فان ذلك سمة من سمات اذ اب روك اا رد : 
أن كوخا من هشيم الكل كرا طعيفة معوزة» أعظم وأفضل فى شرعة 
للقي فاته 

لذلككانت عين زيدة أثرا مال تقنى .دونه الآثار وتتحط م العالوا.. 


م .يكن لأهل مك3 من المناهل إل الَسَايل التى محودها الغ ميا وض 
الثار التى تفيض 61 وتجف 67 . فإن جفام الغيث ل 
3 راغية وناغية عندمم . ش ٠‏ ْ 

أما الحجايع فكانوا يحتملون من قرب الما ما بام وار هورم . ولقد ” 
: أخذ بقلب زييدة النظيم ما عامت فى حجها أن رابزية انه تباع بدينارا" وأن أ : 
“الفقير إنما ا قظ رات المي ٍِ امت دولك ل ب أذ فر 


03 ش ١‏ 
ا 001 

/ ا : 8 
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: سد ارية1 سس 
. لآل مك ولقصاد البيت الحرام نهراً جاريًا يتصل نالع الماء ومساقط الطر بالفة . 
: من بعد الشقة ووعورة الطريق ما بلغت . ش 
ل م سنح بخاطر أحد منذ عهد اسماعيل ملراك لبد ويك 
رضى الله عنها مثل ذلك الخحاطر الوثاب ٠‏ خاطر اجراء تبر بين شعاب مكة ». بل ولم 
ف ديات . أمازييدة التى نتم على خراج الدولة الاسلامية؛ 
والتى لها من مالها وجواهرها ما لان به الأرقام لاوا » والتى 
فاض حنانهاء وثارت عاطفتهاء ونيد 
: ذلك النهر ولوكان سبيله دجلة والفرات 
هنالك دَعَت خازن أموالما وأمرنه أن يدع الشفاء والهندسين والمال من 
أطراف الأرض وأقاصى البلاد ! 1 خازنها الأمر وما يستشفد د من امال فيه ' 
فقالت زيدة تلك الكلمة الحالدة : : « اعمل ول وكلفتك ضريه 3 الفاسن ينار 6 
فم .يكن ع بسد ذلك إلا أن براض ض العمل على اهنقتي إل 0 أهل الكنا 
م نكل مبندس ناقد وعامل عتيد . فأخذوا | يصلون ببن ا فى شعفات . 
الال ويظاهرون ذلك بما يحافرون من الآبارء وما مون 00 
شم ثم بنلئلون ذلك كله بين أعطاف الصخور تارة وفى أعماق الأرض ورا 
.تع ذلك كله إلى النهر الذى احتفروه . م ' 
ل 0550-6 
مدى خسة وثلاثي نكيلومترا. أمن مكة أعزها الله وتجرى فى وادى حنين ثم ظاهروا 7 
ذلك بمجرى آخر من واد التنان من مسابل خبال كسرى للى الشرق والمنوب . 
من عرفات وق على مننى عدر ة كلومترات منبأرغززوا لمر اذك بيع . 
. أقنية تتموا فيها مساقط السيل اه الم ين السخور حق ش 





سوه 
ينتعى الى منى فينحدر فى خزان ميق تقروه لذلك فى الجبل وسموه الى اليوم بكر 
زييدة . ومن هناك يسير الماء 0 ان الى عرفات » وينتهى 
الأعر ال ممسداقرة 
ولمذه المين بل لذلك النهر الفرات مَوَادٍ ع فى أعماق أرض 00 ن الماء فيه 
ولكيلا أسََ ألاء صرف ما فضل منه عن رى الظياء ل برك ماججن با 
م حولها الزهرالناضر والمْراطِنى ٠‏ ش 
تلك هى عين زيدة ال احتملت ما المي نسائفة هنة الى أم اشر :إلى مه 
أبصار 'لسامين , ومنتصم أقطارم » ومناط وخدتهم » وقبلة جماعتهم » الى لوادى 
القد: الذى جنيع فيه ليوف الله فى ينه ولصغدون فوق مرئق رمت » : 
نفو مازرم على مناكبهم ونحف قلويم ين أعطافم » وجول دموعهم فى 
ماقييم ٠‏ وم يمتفون بصوت واحد ينبمث من قلب واحد د لبيك اللهم ليك ». 
فآن أظمأتهم مواتفهم فن ذلك انهل الطاهر المطهر مهل رية بم ؛ تع فانم 
َلك أ كبادم 
ذلك أثر المرأة الى تركت هحتاء ادل ن اكه الخلال يحد بهم الدع . 
وم عنه لاهون ؛ ولشند : بهم الأمر وثم فى غيهم لعمبون 
0 تلك هى التفوس التى صاغه الله من روحه» ورواها من رحنة : واصطتمها 
الاذاعة خُلقة + وعيأعا لتزكية خَلقه » وايتعئها غرة فى جبين الزمان وام فين 
كيد الحدئان ش : 
لام على .تلك الحلائق أنها مسامة من كل عار وماتم 


فهرس 00 
الج الثالف من المرأة العربية 


فى جاهليتها واسلام , 
1 قدي الكتاب الى حضرة صاحبة الجلالة ملكة مصر ع د ل لقي يهل 
:فانحة د ش ش | 5 
المرأة المربية فى زهو الاسلام - تمهيد - الرأَة والدبن الوص 
أسناب وتات :سس أ لسن فار ا أثر الدين فى تربية البنات ‏ 
حديث مربية فرلسية 9-5 
امرأة المريية فى ظل الاسلام - دور العظمة ١‏ 0 
الرأة ة العربية بين العهدبن ماه افلاح”م 


. عود الى خديث الوأد قيس بن عاصم بين يدى رسول الله ح‎ - : 0 ١ 
-- ب الو ى لبئاته وبنات حابته  رعابته لمن رفع الجهاد والزكاة عن ذوى البنات‎ 
احتفاظ ل الله بذرية نبيه فى قاطمة بنت رسول الله تقديم الأناث على الذكور فى قوله.‎ 
) يشاء أنانا ويهب لمن إيشاء الذكور‎ ٠ حل شأنه ( مهب لمن‎ 
ات تمزيق الفوارق بين النساء  شريفة من قريش تسرق‎ 0 
يدها كيف غضب رسول الله لجار بة لطميا سيدها  زسول الله ومر بيته‎ 
أمأيمن - شرف المرأة أديها ودينها عمر بن الخطاب يزوج ابنته من ابنة احدىالبائعات‎ 
| ١ جنون العرب بالغيرة  الرثم  القذف ل الاحتكام‎  : وب يوائق الفيرة‎ 
0 .-- الى الكهان والكواهن الفيرة المشروعة # أقوال رسول الله فى الغيرة حقرا وياطلم)‎ 
0 -قول معاوية بن نْ ألى شفيان وشعر مسكين الدزى فى الغيرة‎ 
الساء فى الجاهلية - عر عق لالت جديت علد ن الرلد‎  : الساء‎ 31 
ومالك بن نويرة ب الرق فى الاسلام  محري الوقاب  حياطة الاسلام للخدم والارقاء‎ : 
عن توويك الثلت: : العرب لايدعون الرأة ترث ,أيهم فى ذلك س‎ 
:.توزيث ث الفساء فى الاسلام - رسول الله وسمد بن أنى وقاص‎ 


سد #1 سم 


حقوق الرأة فى الاسلام 0 من 
وم س هى والرجل : المرأة والرجل بين يدى الاسلام تكافؤما فى الدنيا والآخرة ‏ 
خطيبة النساء بين يدى رسول الله النساء فى حضرة النبى ‏ ترفقه صلى الله عليه وسلم 
بهن فى القول والقشريع ‏ النى فى ببته ‏ على فى بيته ب المرأة تحت ظلال السيوف ‏ 
' الآسيات من صواحب رسول الله صدور الرجال عن رأى النساء - اجيج وأم البنين 
بنت عبد العزيز ‏ فضل المرأة على الرجل 
خ؛ س كرامة المرأة المسامة : كرامتها فى ذاتها ‏ كرامتها فى سيرتها ‏ شفاعة المرأة 

٠‏ فيمن كتب عليهم القثل.- أم هان* وعلى بن أنى طالب زينب بنت رسول الله وزوجها 
قذف المرأة المسامة ‏ القدذف أ كبر الجراكم ‏ حديث الافك ‏ جناية القاذفين 
على الأمم ‏ متمنية المدينة وجمر بن الخطاب ‏ رحال فريش ونساؤم قبل الاسلام 
وبعده س رجال المدينة ونساؤم ‏ فتيان الحدشة :بلعبون ويرقصون مرأى من رسول الله 
وزوحه العناء ف الاسلام 

#وحخوجارضرة رام : - الرأة وكتب الفرج ( حرية الزواج  )‏ أم حاة 

. ورسول الله - أم سامة وول اله -- النى يفصم زواجا أكرهت الرأة عليه بد ' 
الحجاج وأم كلثوم بنت عبد الله بن :جعفز ب سين الغرب فى الزواج وما غيره الاسلام 0 
منها س رأى ابن شبرمة فى زواج القامضر أمر الله ورسوله بمحاسئة الفساء ‏ ضرب ‏ .. 
النساء س ( تمد الزوجات  )‏ رأى المؤلف فى تمدد الزوجات ‏ رأى جوستاف لوبون ١‏ 
فى تعدد الزوجات ‏ ( الطلاق فى الاسلام ) قيود الطلاق ‏ التحكم #المدة ا 
حق المطلقة على زوجها ‏ الطلاق فى الكتاب ب والسنة # دقة النظام الاسلاتى فى الزواج 
. والطلاق. س (حريتها العامة ) ب المرأة المسامة بين الرجال ب الحجاب ‏ نساءالتى سم 0 

ش أماء بنت النمان س الرأة المسلمة فى امحافل والمشاهد ‏ الثقاب ‏ ترجل اللرأة 


أثر الاسلام فى المرأة العربية 000 الاح ون 
ا ل تأثرها بالاشلام : ل أسات وتات ل لخدحة بنت <ويلد ‏ المستضعفات 
احتّاطهن الأذى س النساء يحتملن مالم محتمل الرجال ‏ بات المرأة المسامة فى أدوار 
عيت س صواحب على بين يدى معاوية ‏ نساء الخوارج وبنو أمية ‏ تأثر المرأة 
بأدب 00 العو م الى ال ا ل 0 


: الدج 


0 
0375 ا 


وزوحها ‏ اجر الصابراتث سس حداد المرأة الم رئية فى الجاهلية والاسلام ‏ استلال 
لأحقاد من قلب ا رأة س دعوة الجاهلية ب هند بنت علنبة ورسول الله الاسلام 

بمحق عادات الجاهلية ل المرأة المامة والصدقة عافدل المامات عد نزول ابه 
السدثة عائعة ل زيتب ‏ سكينة -_صدقات الرحال وا النساء فى الاسلام ‏ 
المرأة المسامة والوفاء ‏ نائلة وعهان سب هدبة بن الخشرم وامرأتة - مصابرة النساء 
للرحال س قاطمة 9 بين لد رتكزل ادام المرآة المسامة بعد زوحها أستاء بنت 
ميس وجعفر وأبو بكر بكر وعلى ت المرأة المسالة لم تثرك للرجل فضيلة نفخر بها س 
شحاعة المرأة تنسلية تت الأطال مرق الشاء سد فيية يتك كمن نس اسفية بنت 
عد المطاب خولة بنت الأزور - غزالة ا حرورية ليلى بنت طريف ” 


تأثير الرأة المرية فى نبضة الاسلام عن 
تأثيرها فى الحوادث : حديث النبوة خديحة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد ‏ , 
المجرة - رقيقة بنت صيى وأسناء بنت أني بكر المهاجرات الى الجيشة حمر بن 
الطاب وأساء بت تحمس - امرأتان تماهدان رسول اله وتبايعاله س الخلافة الاسلامية 
. أو (المرأة المسامة بين الحرب والسياسة  )‏ فاطمة وأبو بكر عائشة وعمان س- 1 
عائشة وعلى ب نائلة وعلى ‏ الا فى أزر ىت الشيمة من الا الخدات اسنرية 
فى العراق - هند بنت زيد وخر ن عدى الت مرات على الخلافة الأموية ‏ 
بيت هندب ينت المتكلفة م بدت ليلى بنت قامة “ثارات الحسين النساء فى أزر 
الختار ‏ عمرة اعرأة' لمحتا ر ومصعب بن الزبير -.أم سامة والفاج - قيام الخلافة 
الساسية . النساء فى جيش الموارج مهنم م الخوارج ب أم حكم وقطرى بين 
الفجاءة ‏ شبيب بن يزيد وزوجه وأمه ‏ ايلى بنت طريف : 
نم - أثرها فى تكون الرجال أو ( الأم العربية المسامة ) وحز رنة رويد 
لتكولن رئيس المهورية الامريكية والمرأة الحديثة اعتراف المرب بأنهم أثرالنناء ‏ 
المحناء ورأ أى العرب فهم ‏ عيل بن علفة وعبد الملك هشام بن عبد الملك وزيد 
ابن على. ب سلمان ومسامة ايا عند الملك - مئزلة الام من اننبا الأم العربية اعرأة 
مقدسة ع شف اليد موازنة بين الأمبات والآباء ‏ عبد الله بن الزبير وأمه -- 


١‏ عبد الله , ن الزبير وأبوه مذ أبناء النابيات من النساء ب أبناء لوانت الماك 


. موازئة نين الفريقين 


سس ا 19 السسمة 


مخ أثرها فى الم والأدب : المرآة ة المسامة آمن على العلم من الرجل - صدق 
الرواية - رأى الحافظ بن حر فى العاماء والعالمات ‏ الحافظ بن عسا كر يتلق الحديث 
على بضع وثماتين اعم أ المرأة والخديث ب عائشة لل نيف وسبعاثه محدثة يروين 
عن رسول الله عائشة وأبو هريرة جئاه وال لادب والتاررخ وعم الكوكب - 
عائشة بنت أ فى بكر وتاريخ الحمدشة ‏ عائشة بنت طلحة والأدب وعم النجوم | 
اللرأة ف روابة الشعر ‏ انساع مداها وحسن بدببتها ‏ الفتاة العامرية والشعر ‏ 
مثوبة النساء للشعراء سد بوت النساء ‏ أندية الشعر والأدب - سكينة بنت الحسين ‏ 
عائشة بنت طلحة ‏ حمرة المحية ‏ عاتكة بنت يزيد موازنة بين معونة النساء 
ومعونة الرجال للشعراء ‏ شريفة عربية تهب نفسها لشاعر أسود ‏ الشعراء والشواعر ‏ 
النساء فى النوضة العامية الاسلامية ب المرأة المسامة والطفب أخت الحفيد وابنتها ا ., 
بن رود الس 

3 - اثارة من قولها  :‏ ثثار من النثر ب حفيدة رسول الله تفحم أهل العراق 
بين الوثاء للرأى والمضاء فيه صواحب على بين يدى معاوية ‏ سودة بنت عمارة 
' أم الخير بنت الحرريش الزرقاء بنت عسدى ‏ بكارة الحلالية س عكرشة بنت 
الاطروش - جروة بنثت غالن .سد التكات. الخالدة ‏ قوة الححة وحسن البيان ‏ 
: فاطمة أم جعفر والرشيد ‏ بين القبور س :نتن الرجاء.والدعاء ‏ الكلم القصار 
5 عيون من الشعر': ‏ الحنين الى الوطن ‏ عهد الطفولة ‏ فى البكاء ‏ 
بكاء الابناء ل بكاء الآباء س بكاء الاخوة ل بكاء الازواج ل التذمم من الازواج 
فى الانفة والاباء ١‏ ؛ 

١:‏ آخر صفحة من كتاب العظاتم ساد الآمين وامامون عت 
رأى المؤلف فهما عين زبيدة ‏ وصفها س 


دمص للطياعة . 


سعييف جودة السهار وشركاة ١‏ 


